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  ..  جعفر محمد بن علي الجواد إلى سيدي ومولاي أبي 

ْ        إلى من تشرفت بالخدمة في رحاب بقعته المباركة  َ..         

 . .ْأقدم هذا الجهد عسى أن ينال القبول               

 .. تحفته المتواضعة كعبدفتقبل من                    
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ŷŲŏļ ļƵȌ: ʫ

ِلى النور يإذنـه، والـصلاة عـلى الذي أخرج عباده من الظلمات إالحمد الله 

ِالمبعوث رحمة للعالمين بمنه وكرمه، وعلى الأئمة الهداة للأمة بنوره وفضله ِ ِّ . 

ًإن للمــسلمين تراثــ ِ بــما تحتاجــه الإنــسانية في أدوار حياتهــا ً حــافلااً كبــيراَّ

من عند االله  لأنه ؛ُالمختلفة، ويعد القرآن الكريم أساس ذلك الإرث الإسلامي

 ســعادتهم  يحقــقً متكــاملااً حيــث جعــل للبــشرية نظامــ العلــيم الحكــيم،تعــالى

ويهديهم إلى الصراط السوي في جميع تلك المجالات، وذلك من خلال تعاليمه 

َلتي تضمنها القرآن الكريم وا  . السنة النبوية الشريفةَّ

ــسماوي  ــالقرآن الكــريم هــو الدســتور ال ــسلمين ف ــاة الم ــنظم حي ــذي ي ال

ً كان الاهتمام به تلاوة وفهـمالكجل ذ لأوشؤونهم؛ ً وتعلـماً ِّ مـن أهـم أولويـات ُّ
ِ في جميع العصور منذ اليوم الأول لنزول االله تعالىالمسلمين في التعامل مع كتاب 

وقد كانت البذرة الأولى لذلك هي تلك التعاليم المقدسة التي ، الوحي إلى يومنا

ِ وفهم معانيهِآن القرِ تلاوة والتي حثت علىكانت من قبل النبي  ِ والتدبر ِ

ًتخاذه إمامٱ و،ِفي آياته ِ ِّ في كل مفاصل الحياة، فكانت سيرته اِّ ُتجسد ُ  معاني ِّ

 حيث كان يؤكد ذلـك الاهـتمام مـن خـلال تـلاوة القـرآن عـلى ،القرآن الكريم

ً وتفسيره لهم آية آية، بل كلمة كلمـة،أصحابه ً ً يؤكـد لهـم  و؛ ليفهمـوا كـلام االله؛ً

ــه و ــرآعظمت ــسير الق ــد هــذه أولى أدوار تف ــاتهم، وتع ــه في حي ــيته وأهميت ُّقدس ن َُ
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، ثم تابع ذلـك بخطـوات )لمأثورالتفسير با(ب  اًصطلاحٱُ والذي يعرف ،الكريم

 ببعض أصحابه وأهل بيته في معرفـة حقيقـة القـرآن منها الاهتمام الخاص، عدة

 في عتنـاءلى هـذا الا لينشروا ذلك بين المسلمين، وقـد تجـ؛ ومعانيهِوفهم أسراره

 ؛ القرآن الكريم، وما ورد عنهم في تفسير آياتهفي فضلكثرة الأحاديث الواردة 

ِكونهم عدل القرآن الكريم  َِ   . ومعانيههِ بفهم مقاصدوالأعرفْ

 يةتفـسيرالروايـات المـا ورد مـن بعض بيان   الصفحاتنحاول في هذا 

سـير االتفوردت في ما بـ ،  محمد بن عـلي الجـوادلآيات المباركة عن الإمام ل

ات ستكمال لمشروعنا القـرآني في الروايـٱَّما سيتم بيانه إنما هو الحديث، وكتب و

 وعرضها على وفق مـنهج الثقلـين، فنـسأله ،التفسيرية الواردة عن الأئمة 

 . خدمة لكتاب االله تعالى؛تعالى التوفيق لإتمام ذلك

 

 عماد الكاظمي

 الكاظمية المقدسة

 ه١٤٤٢ ذو القعدة الحرام ٣٠ حدالأ

 م٢٠٢١ تموز ١١

 وفاة الإمامالذكرى السنوية ل

 "عليه السلام" الجواد 
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ŏ ĿƯźɈ
ļțʫ: Őż ŅųŅɩ ő ń

Ľň ȣٔ
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ɦ  Ŀ
Ļɑ Ŷń Ůŷŉ ńő ń ő Ņťļ

Ŀ Ļɩ ȏ
ٓ ļǍ Ǉȋ Ŀ Ŕ Ļ ļ. ʫ

 يعد التفسير بالاعتماد على الروايات الـشريفة الـواردة عـن النبـي 

 والصحابة هو منهج من مناهج التفسير للقرآن الكـريم، والـذي والأئمة 

ْ، ويمكننا أن نتعرف على ذلك بإيجاز من خـلال بيـان )التفسير بالمأثور(بيُعرف 

ُف المـشْكَـ: ((، فالتفـسير هـوكما ذكـره العلـماء) ثرالتفسير، والأ(معنى  َاد عـرَُ  نِِ

ُظ المْلفَّال ْم يعلْعِ: ((، أو هو)١())لِكِشِْ ُ ِف برٌَ ِم كهَْ فهُِ َل عزَْنُ المِاب االلهَتُ َ محهِِّيِبَ نلىَِ  دٍَّمُ

ـــه " ـــلى االله علي ـــه[ص ـــلم] وآل ـــْبتََ، و"وس ـــِانعََ مينُْيِ َه، ويْ ـــٱِ َاج أرَخِْتسْ ـــكَحُْ هِ ِام

مهوَ ِحكْ ِ ِعم مأَ: ((هوثر ، والأ)٢())ُ ُّ َ الخنََ َالحَ وبرَِْ َث، ويْدِْ ِاو لسَمُ: لَْيقِِ ، )٣())برَِخَلٍْ

ستناده إلى الروايات فقط، وهـو تفـسير يجـب عـلى المفـسر ٱفيكون هذا التفسير 

ــات التفــسٱْللقــرآن الكــريم أن يكــون عــلى  ــات طــلاع واســع بالرواي يرية للآي

ــان ذلــك ووردة، المباركــ َن وِإ: ((في بي ُب المِاجــَّ ــَ ُسر هــفَ ِ ــحَلاَُ موَِّ َة الأظَ ْ ــِادحَُ ثِ يْ

ْة فيدَِاروَْال ِ ِر فوْغَـْالَ، و تِيْـَبْ اللِهْـَ أةَِّمـئِأََ وِّي بِـَّ الننَِ عـيرِْسِفْـَّ التِ ا؛ هَـْيُ

َف طرِعَْيِل ُقتهيْرَِ َ ْسر الفَُ يَّمُ، ثمَْ َ ْآن الرْقُِّ ـَ ِم بـيْرِكَ َّج الـهَْنَالمَ ِاد مـفََتسُْ يـيْذِِ ِاب تَـكِْال نَُ

َة، وَّنُّالسوَ ِذ بخُأْيَِ َالأَ َّث اليِْادحَْ ْق الِافوَُ تيِْتِ َاب، وَتكُِ َح مرَطْيََ   .)٤())اَاهدََا عُ

يفة ِّبعد هذه النبذة الموجزة عن التفسير بالمأثور نبين تلك الروايات الشرو

الكريم، مع بيـان في تفسير بعض آيات القرآن   مد بن علي الجوادللإمام مح

                                                
 .١/٣٥الفضل بن الحسن الطبرسي الشيخ  مجمع البيان في تفسير القرآن، )١(
 .١/٢٧ البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي )٢(
 .١٤زاد ص معجم مصطلحات الرجال والدراية، محمد رضا جديدي ن)٣(
 .٧٠ القرآن في الإسلام، السيد محمد حسين الطباطبائي ص)٤(
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للإمـام ف عشرة آيـة مباركـة للإيجـاز، ثنتيٱخترت ٱوقد مدلول تلك الروايات، 

 .روايات متعددة وفي أبواب مختلفة، كالعقائد والفقه والأخلاق وغيرها

َّ وإن هذه الروايات الشريفة مما أغنت المكتبة الإسلامية في تفسير القرآن 

ط الـضوء عليهـا في  بحاجـة إلى تـسلي-في الوقت نفـسه-الكريم بالمأثور، وهي 

 الـواردة عـن الدراسات القرآنية لمعرفة ما تتضمنه من معرفة وآثار، فالروايات

 في تفسير القرآن الكريم كثيرة، وقد تغني الباحث بما ورد فيها  المعصومين

ْفي أبواب متعددة، ونحاول في هذه الصفحات أن نسلط الضوء بإيجاز على تلك 

ِ؛ لننهل من ثقل الكتـاب المعـين الـصافي لجواد الروايات التفسيرية للإمام ا ْ ِ

لوحي االله تعالى، فهم أهل الذكر وخاصته الذين أمر االله تعالى عبـاده بـالرجوع 

ْ﴿فاسألو: إليهم، إذ قال عز وجل ُ َ ْ ِا أهل الذكرَ ْ ِّ َ ْ ْ إن كنتم لا تعلموَ ُْ َْ ََ ُ ْ ُ ْ      .)١(نَ﴾ِ

                                                
 .  ٧الآية : سورة الأنبياء) ١(
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-ɦŻſń ŷňſń ɓ ٔ ٓʆ ʆļ
Ŀ:ʫ ʫ

َّنما حرِ﴿إ: قال تعالى ََ م المَّ َم عليكُ ُ َْ َ ْيتة والدم ولحم الخنزيَ َ َ ِْ ْ ِ ْ َ ََ ْ َ َّ َر وَ ِما أهل به لغير االلهِ ْ ََ ِ ِ ِ َّ ِ ِ فمن ُ َ َ

ْضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن االلهَ غفوٱ ْ َ َُ َّ ْ َ َ َُ ٍ َِ ِِ ٍَ ََ َ َْ ْ ْر رحيََّ ِ َ    .)١(مٌ﴾ٌ

 في  عن أبـى جعفـر محمـد بـن عـلي الرضـا )٢(روى عبد العظيم الحسني* 

َقال: ((ث طويلحدي َقلت يا : َ ُ ْ ِبن رسول االلهٱُ ْ َ ُْ َّ فما معنى قولـه عـز وجـلَ َُ َ ُ ْ َّْ َ َ ََ َ َغـير ﴿: َ ْ َ

ٍباغ ولا عاد َ َ َ  ﴾؟ ٍَ

َقال ُالعادي السارق: َ ِ َّ ْ َِ َوالباغي الذي يبغي الصيد بطرا أو لهـوا لا ليعـود . ْ ْ ُ َ ً ْ َ ْ َّ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ َّ ْْ َ ََ ً ْ َْ

َبه على عياله، لـيس لهـما ُ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ أن يـأكلا الميتـة إذا ِ َ َْ َ ِْ َ ْ َُ ْ ِضـطرا، هـي حـرام علـيهما في حـال ٱَ َ ْ َْ َ ٌ َ َ َِّ ِ َ َ ِْ ُ

ِالاضطرار، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار  ِ َِ َ ْ َِ ِْ ِ ْ َ ٌ َ َ َ َِ َ َ ِْ َ((....)٣(. 

ستعرضـتها ٱَّإن الرواية التفسيرية الشريفة تبين مسألة مـن المـسائل التـي 

، وبينت أحكامها وحدودها وآثارها، فالآية المباركة الشريعة الإسلامية المقدسة

َّفي مقام بيان بعض المحرمات التي حـرم االله تعـالى عـلى عبـاده أكلهـا، فـذكرت  َ
، وهذه )ُ ما أهل لغير االله-٤.  لحم الخنزير-٣.  الدم-٢.  الميتة-١(أربعة منها 

الاضطرار ْستثنيت عند الاضطرار إليها، ولكن بشرط أن يكون ٱالمحرمات قد 

                                                
 .١٧٣الآية : سورة البقرة) ١(
أبو القاسم عبد العظيم بن عبـد االله بن علي بن الحسن بن زيـد بن الحسن بن علي بن أبي ) ٢(

ًري هاربـا مـن الـسلطان، ، ورد الـ، من أصحاب الإمام الجواد والهادي طالب 
معجـم رجـال الحـديث، الـسيد : ينظـر. أثنى عليه الأعلام، ووردت روايات متعددة عنه

 . ١١/٥٠أبو القاسم الخوئي 
   .٩/٩٧تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي ) ٣(
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ْمن دون عدوان أو بغي، ولأجل أن نكون على بينة مما ورد في الروايـة الـشريفة 

 :وما تضمنته من أحكام نحاول بيان موضوعات ثلاثة

 .تعريف الباغي والعادي: الأول

 . أقوال المفسرين: الثاني

 .آيات الأحكام: الثالث

-ʫŬŻſńʆٔʫ:ŽŎŅš ńŻ ž Ņŉ ń ţ őĿ ǳ ȃĿ
Ļɐ ľŮ

Ļ
Ŀ ǌ ļǫ. ʫ

َي طغْـَبْال): ((م١١٠٨/ه٥٠٢ت(الأصـفهاني قـال الراغـب :  الباغي-١  بُلَـُ

ــ ْز الاقُاوتجََ ــِ ــصَتِ ِاد ف َ تجــَّرىحَــَتَ يماَْيِ ُزهُاوَ ْ لموَْ أ،َ ــَتَ يَ َه، وزَْاوجَ ــَبْالُ َي عــغْ : ينِْبَزِْ حــلىَُ

ْ مح:اهمَُدُحَأَ َ تجوَهَُ و،دٌوْمَُ ْز الُاوَ َان، وسَحِْ الإلىَِ إلِدْعَُ ِوعَطَّ التلىَِ إضِرْفَْالِ ْانيَّالثَ و.ُّ ِ: 

َ تجوَهَُ و،مٌوْمُذْمَ َز الحُاوَ ْ ِق إُ َ تجـوَْ أ،لِِاطَبْ اللىَِّ ِزه إُاوَ ُ ِ الـشبه لىَُ َ ْي فيغَْبْالفَـ.... ُّ رِ ثَـكَْ أُِ

َع مِاضوََْالم ٍغير باغ ولا عاد﴿: هُلُوْقََ و،مٌوْمُذِْ َ َ َ ٍَ ََ َب مِالَ طيرَُْ غيَْ﴾ أْ َس لـْيَا لٍ هُ، بُـلََ طهَُ

َا رسم لَِ لمزٌِاوجََتُ ملاَوَ َ  .)١())هُُِ

َ مجـوَهُـَ و،ِاءدَِتْ الاعنَمِ: ((قال الراغب:  العادي-٢ َ الحـةُزََاوُ  زُُاوجَـَّ التهُْنـمَِ، وِّدْ

ِفمن ﴿: َالىعََ تهُلُوْقَوَ .... ِامَئِتْ الالُاةَافَنمُوَ َ ٍضطر غير باغ ولا عادٱَ َ َْ َ ٍَ ََ ْ َّ  يَْ أٍادَ علاََ﴾ وُ

َالج َّدَ سزٌِاوجََتمُ ْ فيٍادَ علاَوَ: لَْيقَِ و.ةِعَوْْ  .)٢())ةَِيصِعَْْ المِ

 مثل ما تقدم من )م١٦٧٤/ه١٠٨٥(وذكر الشيخ فخر الدين الطريحي 

نصراف البغي إلى التجاوز على الحدود والحقوق، وكـذلك العـادي وقـد ذكـر ٱ
                                                

 . ٥٦ص) بغي(غريب القرآن في فردات الم) ١(
 . ٣٢٧ص) عاد(المصدر نفسه ) ٢(
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١١ 

لذلك مصاديق متعـددة تنطبـق عـلى البغـي كـما ورد في القـرآن الكـريم والـسنة 

 .)١(فةالشري

-ʫɦŅŉ ńĿ
Ļɋ ĽŮʫ:ŵ ő ń Ŭńż ńĿɩ ǉ ĻťȘȣ ļŤ ٔ

. ʫ

 : ًذكر المفسرون ما يتعلق بهذه الآية الشريفة وتفصيل ذلك، فنذكر منها إجمالا       

يعنـي : (( فيما يتعلق بمفهـوم الاضـطرار)م٩٩٢/ه٣١٠ت( قال الطبري -١

ِفمن ﴿: تعالى ذكره بقوله َ ِّضطر﴾، فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرٱَ َ َُّ َ ٍْ ُ َ ْ َّْ َ ْمـت ُ َ
م من الميتة والدم ولحم الخن ِعليكُ ِ ِ ِزير وما أهل به لغـير االلهْ ِ َّ ِ ُ وهـو بالـصفة التـي - ِ

ُ فــلا إثــم عليــه في أكلــه إن أكلــه-وصــفنا َ ْ ِ ِ ِفمــن ﴿: َّإن معنــى قولــه: وقــد قيــل. َ َ َ

ِضطر﴾، فمن أكره على أكله فأكله، فلا إثم عليهٱ َِ َ َُّ َ َْ ُ ُ ْ(()٢(. 

فـسير هـو المعنـى المعهـود للاضـطرار إلى شيء،  من تذكره الطبريَّإن ما 

فالحكم الشرعي يبيح للمضطر ما لا يبيح لغيره على مقدار الـضرورة مـن دون 

ِّزيادة، لتلافي الهـلاك الـذي قـد يـصيب الإنـسان، وفي ذلـك حفـظ مـن المـشرع 
ُالحالة التي يكون فيها : ((للناس من ضرر الهلاك، فالاضطرار كما تم تعريفه هو ُ

ْمن  َنزلت به ضرورة، أو الشدة التي لا دافع لها إلا ما َ ُ َّ ٌ ٌضطر إليه، أو حالة ناتجة ٱْ ٌَ َ ِ َّ
ٍعن نزول أمر يتسبب عنه تلف النفس، أو أحد الأعـضاء، أو نـزول مكـروه لا  ُِ ِ ِ ُ ُ َّ ٍ ِ

ُّحتمالـــه، أو يـــشق ٱُيمكـــن  ُ ًحتمالـــه مـــشقة شـــديدةٱُ َ ً َّ ُ ، وقـــد ورد في ذلـــك )٣())ُ

 .رات على تفصيل في موردهلضرورات تبيح المحظوا
                                                

 . )بغا (٥٦-١/٥٤مجمع البحرين : ينظر) ١(
 .  ٣/٣٢٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ٢(
 .  ٧٣محمد قلعجي صالدكتور معجم لغة الفقهاء، ) ٣(
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١٢ 

ٍ﴿غـير بـاغ ولا عـاد﴾ : ثم ذكر الطبري تفاسـير ثلاثـة لبيـان قولـه تعـالى َ َ َ ٍَ ََ ْ
 حيث قال في بيان ،ًنذكر ذلك لأهميته إيجازا ،ًعتمادا على الروايات الواردة فيهاٱ

َ﴿غير بـاغ ولا عـاد﴾ فـإن أهـل: وأما قوله: ((القول الأول ََّ ٍ َ َ ٍَ ََ  ِ في تأويلـهِ التأويـلْ

ٍ﴿غـير بـاغ ولا عـاد﴾ غـير خـارج عـلى : يعنـي بقولـه:  بعـضهمَ، فقالَمختلفون ٍ ََ َ
ٍ َ َ َ َ ْ

ٌالأئمة بسيفه باغيا عليهم بغير جور، ولا عاديا عليهم بحرب وعدوان، فمفسد  ٍ ِ ِ ٍِ ْ ِْ ًِ ْ َ ًٍ ِ

َعليهم السبيل ُ ِلا قاطعـا للـسبيل: عن مجاهـد يقـول. ِ ِ، ولا مفارقـا للأئمـة، ولا ً ً

َ، فله الرخصة، ومن خرج ب االلهةًِخارجا في معصي َ ْ َُ ِاغيا أو عاديا في معصية االلهُ ً  فلا ً

ِرخصة له وإن  ِضطر إليهٱَ َّ ُ(( )١(. 

نطباقه على بعض المـصاديق التـي وردت ٱَّإن هذا القول ظاهر الدلالة في 

ْفيــه الروايــات المتقدمــة، وإن كــان المعنــى أعــم مــن مــصاديقه، وعــدم شــمول 

 . الجواد رواية الإمام ي كما أشارت إليه الرخصة للباغي والعاد

َ﴿غـير بـاغ ولا : قال آخرون في تأويل قوله: ((وقال في بيان القول الثاني َ ٍَ ََ ْ
َعاد﴾ غير باغ الحرام في أكله، ولا معتد الذي أبيح له منه ٍ ِ ٍِ َ ٍ َ َغـير : عن قتادة قـال. َ

ٍه، ولا عادٍباغ في أكل ًأن يتعدى حلالا: ِ َّ ًو يجد عنه مندوحـةٍ إلى حرام، وهْ َ َ قـال . ُ

ăأن يأكل ذلك بغيا وتعدي: يدبن زٱ ً َ َ َ َا عن الحلال إلى الحرام، ويترك الحـلال وهـو ْ َ ِ ِ

ِعنده، ويتعدى بأكل هذا الحرام ِ َهذا التعدي ينكر أن يكونـا مختلفـ. َّ ْ ُين، ويقـول ُ ِ ْ
ٌهذا وهذا واحد ِ(()٢(.    

                                                
 .   ٣/٣٢٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ١(
 . ٣٢٤-٣/٣٢٣ المصدر نفسه) ٢(
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١٣ 

بغي والاعتداء من غير النظر إلى َّإن هذا القول يؤيد المفهوم العام لمعنى ال

ل تصرف حدودا معينة  ًالمصاديق، أو تقيده بها؛ ليكون الإنسان على بينة بأن لكُ ٍ
ُّ ِّ َّ

ْواضحة قد بينتها الشريعة المقدسة وهي واضحة جلية، ويجب على الإنسان أن 

ْرتكـاب المحرمـات، وهـذا المعنـى يمكـن أن ٱيكون على بينة منها؛ لـئلا يقـع في 

ْأكثر تربية للإنسان على المستوى الشخصي والاجتماعي، وإن كـان مـورد يكون 

 .نزول الآية لواقعة معينة

، ولا ً شـهوةِ في أكلـهٍ بـاغَ غـيرَّضطرٱفمن : ((وقال في بيان القول الثالث

َ بد ل  ما لاَ فوقٍعاد َّ  .)١()) منههُُ

ْإن هذا القول الأخير يمكن أن يكون من ضمن القول الثاني بوج ه عام، َّ

رتكاب المحرمات، وفي ٱْوإن كان قد تم تحديده بالشهوة التي تقود صاحبها إلى 

ذلك تحذير للإنسان من الانقياد وراء الشهوات، ومـا يتطلـب منـه مـن معرفـة 

 عن العمل الذي هو بمثابة الجهاد الأكبر كما ورد في روايات جهاد ًتامة، فضلا

 .النفس

ً بيـان مـا يتعلـق بالاضـطرار ذاكـرا في) م١١٥٣/ه٥٤٨ت( قال الطبرسي -٢
ِفمـن ﴿((: قولين في بيان المراد منه حيـث قـال َ ِضـطر﴾ إلى أكـلٱَ َّ ُ  ِ الأشـياءِ هـذهْ

 َ خـافنَْ فمـُوتقـديره. ٍ إكـراهَ ضرورة:، وقيلَ المفسرينِ عن أكثرٍ مجاعةَضرورة

 .)٢())َ به الرمقُّدُ يسً مأكولاُ ولا يجدِ من الجوعِعلى النفس

                                                
 . ٣/٣٢٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )١(
 . ١/٤٦٧مجمع البيان في تفسير القرآن ) ٢(
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١٤ 

 بـه ُّلتفسير للاضطرار كما تقدم بيانه يقابـل الاختيـار الـذي يمـرَّإن هذا ا

الإنسان، ولكنه أشار إلى الشق الثاني من تفسير الاضـطرار في هـذه الآيـة وهـو 

الإكراه على أكل المحرمات، وبيان الحكم الشرعي له، فقد يكون الإنـسان غـير 

كـن تحملهـا ضطرار مجاعة، ولكن يكره عـلى فعـل الحـرام كراهـة لا يمٱمضطر 

ستعرضـت الـرأي ٱ، بل عادة، وهذا المعنى لم تشر إليه رواية الإمام الجواد 

 . الأول المتقدم للاضطرار

ٍوقوله ﴿غـير بـاغ﴾ قيـل: ((وأما فيما يتعلق بالبغي والاعتداء فقال ََ َ فيـه : ْ

َ، ﴿ولا عاد﴾ سَ اللذةٍ باغَغير:  أحدها:ٍ أقوالُثلاثة ٍ َ َ  ٍ بـاغَغير: وثانيها. ِ الجوعةَّدَ

 ٍ ولا عـاد،َ المسلمينِ على إمامٍ باغَغير: وثالثها. ِ في التقصيرٍ ولا عاد،ِفي الإفراط

االله وعـن مجاهـد  وأبي عبـد ٍ عن أبي جعفرُّ وهو المروي،َ المحقينَ طريقِبالمعصية

 .)١())وسعيد بن جبير

في بيان متعلق الاضطرار في ) م١٩٨٢/ه١٤٠٣ت (الطباطبائي قال السيد -٣

ٍ﴿غـير بـاغ ولا عـاد﴾: قوله تعالى: ((ز الأكلجوا َ َ َ ٍَ ََ  ٍ ولا متجـاوزٍ، ظـالمُ أي غـيرْ

 ٍ شيءِ إلى أكـلَّضطرٱ ِ المعنى فمنُ، فيكونُما الاضطرارهُُ عاملِ، وهما حالانهَُّدحَ

ِ عدوِ وعدم،هِِ بغيِ عدمِ في حالاًضطرارٱ ِ من المنهياتَمما ذكر ْ  في هَُ لـَ فـلا ذنـب،هَِ

َ كأن يكونا هما الموجبينِ والعدوِ البغيِ في حالَّضطرٱ لو ،  أماِالأكل  ِ للاضطرارْ

  . )٢())َ له ذلكُفلا يجوز

                                                
 .١/٤٦٧مجمع البيان في تفسير القرآن  )١(
   .١/٤٢٦ الميزان في تفسير القرآن  )٢(
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١٥ 

ِّإن هذه التفسيرات تبين بوضوح ما يتعلق بهذه المحرمات التي وردت    َّ

، وما يتعلق في الآية المباركة، وأشارت إليها الرواية الشريفة للإمام الجواد 

الاضطرار، وقد وردت روايات تفـسيرية متعـددة عـن بجواز تناول ذلك عند 

 .)١( في تفسير الآية المباركةالأئمة 

-ʫŇ Ņŉ ńĽ Ů ĽŮʫ:ŰŅɣŌſń ņŅɩńʆٔ ļ Ŀ
ٓ

. ʫ

َّقد تبين من خلال ما تقدم أن هذه المحرمات الأربعـة المـذكورة لا يجـوز  َّ
فاد النص جواز ذلك للذي يتناوله في حال أتناولها إلا في حال الاضطرار، وقد 

َّمعين، وعد كتاب في ت هذه الآية المباركة من آيات الأحكام التي ذكرها العلماء ُ

َفـلا إثـم ): ((ه١١ق(الأطعمة والأشربة، قال الشيخ فاضل الجواد الكـاظمي 
ُعليه، لا ذنب ولا تحريم عليه في التناول، إن االلهَ غفور لما فعل، رحـيم يـرخص  ٌَ ٌ ََ َّ ِ ِ ِ

ُمثـل ذلـك حـال الـضرورة، وقـد ســلف الوجـه َ ِ َ ِ في الجمـع بـين الـوجهين، قــال ََ َ ِ

َفإن قيل: القاضي ُإنما يفيد قصر الحكم، وكم من حـرام لم يـذكر، قلـت: ْ ٍ ِ َ ُ ُالمـراد : َّ
َقصر الحرمـة عـلى مـا ذكـر ممـا  ِ ُِ ِسـتحلوه لا مطلقـا، أو قـصر حرمتـه عـلى حـال ٱَ ِ

َ ً ُّ

َّالاختيار، كأنه قيل م هذه : ِ ِإنما حرم عليكُ ْ َ ِّ ُ    .)٢())ُّطروا إليهاَالأشياء ما لم تضَّ

فالحكم الشرعي المستفاد من الآية المباركـة ظـاهر في إفـادة الإباحـة عنـد 

 . الاضطرار في حالات خاصة

                                                
 .  ٣٨١-١/٣٨٠البرهان في تفسير القرآن، السيد هاشم البحراني ) ١(
 . ٤/١٥٢مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ) ٢(
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١٦ 

 ِ تناولَعرفنا حرمة: ((وقال الشيخ باقر الإيرواني عند بيانه لحال المضطر

 ِالاضطرار ِ حالةُستثناءٱ، ولكن ينبغي ِ السابقةَ العناوينُ أحدِ عليهَنطبقٱ ما ِّلكُ

ُفإنه يجوز َوينبغي أن يكون.... ُ به الضرورةُ الذي ترتفعِ بالمقدارُ التناولَّ ً واضحا ْ
َأن الأكل َ على الباغي والعادي وإن كانَّ َّ محرما شرعا، ولكنْ ً ً  ً عقلاهَُرتكابٱ ُ يلزمهَُّ

      .)١())ٌ كما هو واضح،ِ المحذورينِ، وأهونِ القبيحينِّ أخفِرتكابٱ ِمن باب

َّمنهج الثقلـين في بيـان الحكـم الـشرعي ظـاهر، وإن الروايـة التفـسيرية ف

َّ قـد بينـت ذلـك وأكدتـه، مـع بيـان بعـض المـصاديق للبغـي للإمام الجواد 
 .والاعتداء

                                                
   .٦١٨-١/٦١٧ دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام )١(
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-ŷŉ Ņŉ ń ŷňſń ļ ļ
Ŀ Ļɩ ŮĽ Ŀ ʆٓ: ʫ

َ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يت: قال تعالى َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ِْ َِّ َّ َ ُ َُّ َ ُ ُِّ َ ُ ََ ُِ ُخبطه الشيطان ْ َ ُْ ُ ََّّ َ

ْمن المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل االلهُ البيع وحرم الربا فمن  َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ِّ ََ ِّ َ َّ ِّ َ ْ ََّ ْ َ َ َْْ َّ ُ ْ َُ ِ ِ َِّ ِ ُ َ ِ َ

َجاءه موعظة من ربه فانتهى فله مـ َ َ َُ َ ِّ ْ ْ ُ ََ َ َ ٌ ََ ْ ِ ِ َا سـلف وأمـره إلى االلهِ ِ ُ َُ ْ ََ َ َ ومـن عـاد فأولَ ْ َ ْ َُ َ َ َئـك َ ِ

َأصحاب النار هم فيها خالدون﴾ ْ َ ْ ُ َ ُْ ِ َِ ْ ُ ِ َّ َ)١(.  

ًإن رجلا: ((روي عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن أبيه قال*  َُّ َ َ أربى ِ ْ َ

َدهرا من الدهر، فخرج قاصدا أبا جعفر الجواد  َ ْ َ َ َ َ ََ َ ًْ َ َ ٍَ َِ ً َِّ َ ْ ِْ . َفقـال َ َلـه ُ َمخرجـك : َ ُ َ ْ َ

ِمن كتاب االله َ ِ ْ يقوِْ َ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فـانتهى﴾: لُ االلهَُُ ِّ ْ ْ ُ َ َْ ْ َ ٌ َ َِ ِ َِ َ َ َ، والموعظـة هـي َ ِ ُ َ َِْ ْ َ
ْالتوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته به، فما مضى فحلال، وما بقي فليتحفظ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ ُ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ َْ ُ َ َّْ ٌ َُ َ َ َ َ َِّ ِ ِ َِ ِ ِِ ِ(()٢(.   

ــن ــة م ــسألة مهم ــين م ــشريفة تب ــسيرية ال ــة التف ــي َّإن الرواي ــسائل الت  الم

ستعرضتها الشريعة الإسلامية المقدسة، وبينت أحكامها وحـدودها وآثارهـا، ٱ

فالآية المباركة في مقام بيان ما يتعلق بالربا وحرمة الأموال التـي يحـصل عليهـا 

الإنسان وهو عالم بذلك من جانب، وما يتعلق بجهله من جانب آخر، ولأجل 

اية الشريفة ومـا تـضمنته مـن أحكـام نحـاول ْأن نكون على بينة مما ورد في الرو

 :بيان موضوعات ثلاثة بإيجاز

 .تعريف الربا وأنواعه: الأول

                                                
 .٢٧٥ الآية :سورة البقرة) ١(
حكـم مـن أكـل الربـا ( بـاب ١٨/١٣١وسائل الشيعة، محمد بن الحـسن الحـر العـاملي  ) ٢(

  .  ١٠الحديث )  فيه رباًالة أو غيرها ثم تاب أو ورث مالابجه
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 . أقوال المفسرين: الثاني

 .آيات الأحكام: الثالث

-ʫŬŻſńʆٔʫ:ŷŠńż ńŻ Ņɩő ń ţ ő
Ļň ٔ

ľ ǃ ǌĻ
Ŀȃ ļǫ. ʫ

ًإن تعريف الربا لغة يطلق عموما على الزيادة، وهذا ما ذكره اللغويون في  َّ

ُّالراء والباء والحرف المعتل ): ((م١٠٠٥/ه٣٩٥ت(ن فارس بٱمعاجمهم، قال  َْ ْ َ َ َُْ ُْ ْ َ ُ ُ َّ
ُّوكذلك المهموز منه يدل على أصل واحد، وهو الزيادة والـنماء والعلـو ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َُ ْ ُُّ َ َُّ ُْ ُِّ َ ُُ ٍ ِ ِ ٍِ َ َ ََْ ُتقـول . ََ ْ ُ َ

َمن ذلك ِ َِ َربا الشيء يربو إذا زاد: ْ ْ ُ َ ََ ََّ ِ ْ ُ َوربا الرابي. َْ َ َِ َّ َة يربوها إذا علاهاَ ََ َ ََ ِ ْ ُ َْ(()١(. 

ًربا الـشيء يربـو ربـوا وربـاء ): ((م١٣١١/ه٧١١ت(بن منظور ٱوقال  ُ ْ ُ ََ َ ă ُ ْ ُ َ َِ ْ َّ

ُزاد ونما، وأربيته نميته  ْ ُ ْ َ َ َ َُ َ ُ ََّ ْ ََ رر ذكره في الحديث، والأصل فيه الزيادة من .... َ ْوقد تكَ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِّْ ُ َْ َ ْ ُ َ َّْ َِ ْ

ِربا المال إ ُ َْ َ َذا زاد وَ َ َ ٌرتفع، والاسم الربا مقصورٱَ َ ِّ ُ ْ ْْ ُ َ َ َْ َْ َ(()٢(. 

َّهذا المعنى هـو الـصريح لهـذا اللفـظ عنـد كـل مـن عرفـه وذكـر بيانـه َّإن  ََ ْ ِّ ُ

 .نطباقه على الربا في الاصطلاح؛ لاشتهاره بهٱشتقاقاته، وقد ذكروا كذلك ٱو

ِصطلاحا فهو يشمل القسمين المعهودين في الـشريٱوتعريفه  عة المقدسـة، ً

ًوقد ذكر الفقهاء عامة تعريفه وبيان أقسامه معا في الغالب، قـال الـشهيد الثـاني 
ًبيع أحد المتماثلين بالآخر، مع زيادة في أحدهما حقيقة : (()م١٥٥٨/ه٩٦٥ت( َ ُْْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ ْ ََ َِ ِ ِ َ ْ َِ ِ َ

ما، أو  ِأو حكْ َ ًَ ُ ِقتراض أحدهما مع الزيادة وإٱْ َ َ َ َ َِ ِ ِِّ َُ َ ََ ِ ونا مقدرين بهماْ َن لم يكُ َ ُِ ِ ِ ْ ْ ََّ ََ َ ْْ(()٣(. 

                                                
 ). ربا(معجم مقاييس اللغة مادة ) ١(
 ). ربا(لسان العرب مادة ) ٢(
 .  ٣/٣١٦إلى تنقيح شرائع الإسلام مسالك الإفهام ) ٣(
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:  في تعريفـه وبيـان أقـسامه)م١٩٩٢/ه١٤١٣ت(وقال السيد الخـوئي 

ُوهو قسمان الأول(( َّْ َ ََ ِ َِ ْ ون في المعاملة: ُ ِما يكُ َ َ ْ ََ ْ َُْ ْالثاني. ُِ ِ ون في القـرض : َّ ِما يكُ ْ ْ ََ ُْ ِ ْ َّأمـا .... َ َ

ُالأول َّْ ِفهو بيع أحد الم: َ ِْ ََ ُ ْ َ َ ٍثلين بالآخر مع زيادة َُ َ َ َِ َ ِْ َ ْ َِ ِ َعينية في أحدهماْ ِْ ِ ٍ َِ َّ َْ ِ َ(()١(. 

َّ مما تقدم أن الربـا يقـسم عـلى قـسمين معينـين أحـدهما في البيـع َّوقد تبين

والآخـر في القـرض، وهـذا مـا أكـده الفقهـاء في مؤلفـاتهم، قـال المحقـق الحـلي 

ِوهو يثبت في البيع: (()م١٢٧٣/ه٦٧٢ت( ْ َ ُ َ َ َْ ْ ِ ُ ْ يـل أو ُ ِ مع وصفين، الجنـسية والكَ َِ ِ ْ َ َّ ْ َ َْ ِ ِ ْ ْ َِ ْ َ
َالوزن، وفي القرض مع  َ ََ ْ ِْ َ ْ ِْ ِ ِشتراط النفعٱْ ْ َّ ِ َ ِ ْ(()٢(. 

-ɦŅŉ ń Ŀ
Ļɋ ĽŮʫ:ŵ ő ń Ŭńż ńĿɩ ǉ ĻťȘȣ ļŤ ٔ

. ʫ

َّإن المفسرين قد ذكروا ما يتعلق بهذه الآيـة الـشريفة مـن أقـوال بتفـصيل 

 : ًوبيان، أذكر منها إجمالا

ْيعنــي : ((الموعظــة والتوبــة فــيما يتعلــق ب قــال الطــبري-١ ِ ْ ِالموعظــة"بَ َِ َ التــذكير "َْْ ْ ِ ْ َّ

َوالتخويف الذي ذكرهم وخوفهم به في آي القرآن، وأوعدهم على أكلهم الربا  ْ َ ُ َّ َ ْ ْ َِّ ُ ْ ْ ْ ْ ْ َِ ِِ ْ َ ََّ ََ َُ َُ َِّ ِ ُِ َ َْ َِّ ِ َ َْ ِ

ُمن العقاب، يقول جل ثناؤه َ ْ َ َُ َ َ ُ ََّ ُ ِْ ِ ِّ﴿فمن جاءه موعظة من رب: ِ ْ ْ ُ َ َْ َ َ َِ ٌِ َ ِه فـانتهى﴾ عـن أكـل َ ْ َ ْ ََ َ ْ َ ِ

َالربا و َ َرتدع عن العمل به وٱِّ َ َِ ِ ِ َ ْْ ِ َ َ َنزجر عنه، ﴿فله ما سلف﴾ يعني مـا أكـل وأخـذ ٱَ ََ َ ََ ْ َ ُ ُ ََ َ ََ َ ْ َ َ َِ َ ْ َ َ ْ

ْفمضى قبل مجيء الموعظة والتحريم مـن ربـه في َ َِ ِ ِ ِ ِِّ ْ ْ ْ َ ْ ِْ َ َْ َ َِ َّ ِ ِ َ َ ذلـك، ﴿وأمـره إلى االلهََ ِ ُ َُ ْ َ َ ِ ْ﴾ يعنـي َ ِ ْ َ

                                                
منهـاج الـصالحين، الـسيد عـلي الحـسيني السيـستاني :  ،  وينظر٢/٥١منهاج الصالحين ) ١(

٢/٧٢ . 
 .  ٢/٢٩٧شرائع الإسلام، المحقق الحلي ) ٢(
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ْوأم َ َر آكله بعد مجيئه الموعظة من ربه والتحريم، وبعد َ َّ َْ َ َ ْ ْ َ ِّ ْ ْ ْ ْ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ ِنتهاء آكٱِ ِِ َ َله عـن أكلـه، إلى ْ ِْ ِ ِِ َِ ْ َ

ِ في عصمته وتوفيقهاالله ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َْ َ ْ ِ(()١(. 

َّإن ما تقدم من تفسير هـو المعنـى الظـاهر للآيـة المباركـة، والـذي تؤيـده 

 مختلفة في ذلك، فالأغلب هو عـلى مـا ًلطبري أقوالاروايات متعددة، ولم يذكر ا

 . تقدم من قول

ٌ﴿فمن جاءه موعظة﴾ : (()م١١٤٣/ه٥٣٧ت(قال الزمخشري  -٢ َ َِ ْ ُ َ َْ َ ُمن بلغه فََ َ َْ َ َ
َوعظ من االله َِ ٌ َ وزجر بالنهي عن الربا ﴿ْ ْ ْ َِّ ٌِ َ َِ َّ َفـانتهى﴾ِ َ ْ َ فتبـع النهـي وَ ْ ََ َّ ِ َ َمتنـع ٱَ َ َ َ﴿فلـه مـا ْ ُ َ َ

َسلف﴾ َ ِلا يؤخذ بما مضى منه؛ لأنه أخذ قبل نزول التحريم َ فَ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ ُ ُ ُِ َّ ُ َِّ ُ َ َْ َ ََ َ ِ ِْ َ َ ُ﴿وأمره ِ َُ ْ َإلى االلهَ ِ﴾ 

م شي م في شأنه يوم القيامة، وليس من أمره إليكُ ْيحكَ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْْ ْ َ ْ َ َ ْ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ِ ِء فلا تطالبوه بُ ُ ْ ُ ِ َ َ َُ   .)٢())هٌِ

سير الـنص القـرآني بـما يظهـر مـن لزمخشري قائم عـلى تفـَّإن هذا القول ل

ألفاظه الصريحة الظاهرة على عدم المؤاخذة على ما مضى مـن الربـا قبـل التوبـة، 

 . َّوأن الأمر في ذلك إلى االله يوم القيامة

ِ﴿فمن جاءه موعظة من ربـه﴾ ((:الطبرسيالشيخ  قال -٢ ِ ِِّ ْ ْ ُ َ َْ َ َ ٌَ َ ُ معنـاه فمـن جـاءه َ َ ْ َْ َ ََ ُ َ

ِزجر ونهي وتذك ْ َ َ َ ٌْ َ ٌْ ِير من ربه، ﴿َ ِِّ َْ َفـانتهى﴾ٌْ َ ْ َ أي فـانزجر وتـذكر وَ َ َ َْ ََّ َ ََ َْ َعتـبر، ٱَ َ َ َ﴿فلـه مـا ْ ُ َ َ

َسلف﴾ َ َ معنَ َاه فله ما أخــْ َ َ ُ َُ ْذ وأكـل مـن الربـا قبـــَ َ َ ََ َِّ ِ َ َ ْل النهــَ َّ ُي لا يلزمــَ َ ْ ََ َه رده، قـال ـِ َ ُ ُّ َُ
ُالباقر  ِ َ ْ)) :َّمن أدرك الإسلام وتاب مما ِ َ َ ْ َْ َ ْ َ ََ ِ ْ َ ُ كان عمله في الجاهلية وضع االلهُ عنه َ َ َ َّ ُْ َ َ َِ ِ ِ َ ْ َْ َِ َ َ

َما سلف َ َ ْ، وقال السدي معناه له ما أكل وليس عليه رد ما سـلف، فأمـا مـا لم ))َ َ َ ََ َّ َ َ َ َ َ َُّ َ ََ َ َ َ َ َُّ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ُّ َِ َِ َ َ

                                                
 .   ٦/١٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ١(
 . ١/٣٤٨تفسير الكشاف ) ٢(
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ِيقبض بعد فلا يجوز له أخذه وله رأس المال  َْ ُ َ َ ُْ ُ َ ُ ُ ْ ْ َ َ ُْ ََ َُ َْ ُ َ ِ﴿وأمره إ.... ُْ ُ َُ ْ ُ معناه وأمره ﴾لىَ االلهَ َ ُ ُْ ْ ََ َ

ْبعد مجيء الموعظة والتحريم والان َّ َْ َ ْ ْ َ ْ ْ َِ َ َِْ ِ ِ ِ ِ َتهاء إلى االلهَ ِ ِ َ ْ إن شاء عصمه عن أكله وثبتـه في ِ َ َِ ُ َّ َ ْ ُ ََ َ ِْ ِ ْ ََ َ َ ِ

ُنتهائه عنه، وإن شاء خذلهٱ َ ُ ََ َ َْ َ َ ِ ْ َ ِ ِ ِ َوقيل. ْ ْ ْمعناه وأمره في: َِ ُ ْ َِ ُ َ ُ َْ م الآخرة إلىَ َ حكْ ِ ِ َِ ْ ِ ْ تعالى إن  االلهُ ِ َ َ َ

ِلم يتب وهو غير مستحل له، إن شاء عذبـه بعدلـه، وإن شـاء عفـا عنـه بفـضله ِ ِ ِِ ْ َ َ ََ َ ْ َّ ْ َِ ُِ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َْ َ َ ْ ُ َْ َِ ِْ َ َُ ٍّ ُ َ ُ ْ .

َوقيل ْ َمعناه أمره إلى االله: َِ ِ ُ ُ ُْ ْ ََ َ فلا يؤاخذه بما سلف من الرباَ َ ُ ُِّ َ َِ َِ َ ِ ْ َ َ(()١(. 

الشيخ الطبرسي إنما تؤكـد مـا ورد في روايـة َّإن جميع الأقوال التي ذكرها 

َّ في أن التوبـة والانتهـاء عـن المعاملـة بالربـا لا يوجـب عـلى الإمام الجـواد 

َّصاحبه أن يرد ما أخذه قبل ذلك، من دون الإشارة أو البيان إلى تفـصيل ذلـك  ْ

 . من حيث العلم والجهل وغيرهما كما سيأتي بيانه عند العلماء الآخرين

َفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله م﴿ ((:الطباطبائي السيد  قال-٣ َ َ َ َُ َ ِّ ْ ْ ُ َ َْ َ َ ٌ َ ََ ْ ِ ِ َا سلف ِ َ َ
َوأمره إلى االله ِ ُ َُ ْ ِ﴾ تفريع على قولهَ ِ ْ ٌ َْ َْ َ ِ ـلام غـير مقيـد : َ ٍ﴿وأحل االلهُ البيع﴾ إلـخ، والكَ َّ َ َ ْ َ َ ََ َُ ْ ُُ َ ْ ْ َّ َ

م كلي وضع في مـور ِبالربا، فهو حكْ ِْ َ ُ ُ َ ُ ََ ْ ٌ ِِّ
ٌّ ِّ ُ َ ْد جزئـي؛ للدلالـة عـلى كونـه مـصداقا مـن ِ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًٍ َ ََّ َ َ َْ َ ٍّ

مه، والمعنى َمصاديقه يلحقه حكْ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ْ ََْ ُْ َْ ِ ِ م في أمر الربا موعظة جاءتكُم : ِ ْإن ما ذكرناه لكُ َ َ ِّ ْ ْ ْ ْ َْ ََ ْ َ ٌُ َ َ َِّ ِ َ ِ َ َ ِ

م، ومن جاءه موعظة إلخ فإن  ِمن ربكُ ِ ِِ َ ٌ َ ْ ُ َ ْ َ ِّ َْ َ َ ْ مٱَ ْنتهيتم فلكُ َْ َ ُ َ ْْ َ سـلف وأمـركم إلى االلهَ ماَ ُِ ْ ُ ْ ََ َ َ َ .

ـم الـذي شرعـه االلهُ تعـالى،  َومن هنا يظهر أن المراد من مجيء الموعظة بلوغ الحكْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ََ َ ََّ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ُِ ْ ُ َ َْ ُْ َّ ُْ َ ُِ ِ َ ُ

ُومن الانتهاء التوبة وترك الفعل المنهي عنه  ْ َ َ ْ َ َ َْ َْ ِّ ِْ َْ ُِ ِ ِ ِْ ُ َ َّ َنتهاء عن نهيه تعٱِْ ْ ََ ِْ ِِ ْ َ َالى، ومن كون مـا ًَ ِ ِْ ْ ََ َ

َسلف لهم عدم  ْ ََ َ ُ َ َ م وشموله لما قبل زمان بلوغه، ومن قولـهٱَ ِنعطاف الحكْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ُ ْ ْ ََ َ َ ِ ْ َُ ََ ُ َُ ُ ُ﴿فلـه : ْ َ َ

َا سلف وأمره إلى االلهمَ ِ ُ َُ ْ ََ َ ِ﴾ إنه لا يتحتم عليهم العـذاب الخالـد الـذي يـدل عليـه َ ِ ِْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َُ ُّ َّ ْ َ ََ َُ ُ َّ َ َّْ َ ُ ُِ ِ

                                                
 . ١/٤٦٧مجمع البيان في تفسير القرآن ) ١(
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٢٢ 

ُولهقَ ُومن عاد فأ﴿: ُْ َ َ ْ ََ ْلئك أصحاب النار هم فيها خالدووَْ َ ْ ُ َ ُْ ِ ِ َِ ْ ُ ِ َّ َ َ َ فهم منتفعون فـيما نَ﴾َ ُ ْْ ْ ُ ُِ َِ ََ ْ

ــة، ويبقــى علــيه ِأســلفوا بــالتخلص مــن هــذه المهلكَ ِْ ْ َ َ ْ َ َْ َ ُّ ََ َ َْ ُِ ِ ِ َِ ِ َ َّ ْ َأن أمــرهم إلى االله: مَْ ِ ْ َ ُْ َ َ فــربما ََّ َُّ َ

َأطلقهم في بعض الأ ِْ َْ َ ُْ ِْ َ ْ ام، وربما وضع عليهم ما يتدارك به ما فوتوهَ ُحكَ ْ َّ َ ْ َ َ َّ َ ُْ َ ََ َ َ َ ْ َ ُِ ِ ُِ َ َ َ ِ(()١(. 

من خلال ما تقدم من أقوال المفسرين يظهر مدى موافقة ذلك مع قول   

رتكابها لتلك ٱ في بيان الموعظة التي يستمع إليها الإنسان بعد الإمام الجواد 

َّن الرواية قد ذكرت إجمـالا مـا تعلـق المعصية من غير علم بها أو بحرمتها، ولك ً

ٌفــما مــضى فحــلال: ((مــن أمــوال قبــل الموعظــة والتوبــة بــالقول َ َ ََ َ َ ، أمــا بعــض ))َ

المفسرين فقد ذكروا ما يتعلق بذلك على أقوال مختلفة في بعض الموارد من حيث 

 ًالعفو عنه مطلقا، أو في الدنيا فقط وأما في الآخرة فـأمره إلى االله، ولكـن الـسيد

ْ توسع في مفهوم الآية عن شمولها للربـا خاصـة، بـل يمكـن أن الطباطبائي  َّ
ْقتـضى الـسياق في الآيـة أن يخـصص الربـا، ٱينطبق على الكبائر الأخـرى، وإنـما 

ْ عن أن هذه المعاصي وإنًفضلا  كان فيها عفو من االله تعالى لمرتكبهـا ولكـن قـد َّ

ــه أن يتــدار : كها، فقــال في بيــان ذلــكْتترتــب عليهــا مــسائل أخــرى يجــب علي

ُعلم أن أمر الآية عجيب، فإن قولهٱوَ(( ْ ٌ ْ ََ ْ ََ َّ َ َِّ ِ َ ِْ َ ْ َْ ٌفمن جاءه موعظة﴾ ﴿: َ َ َِ ْ ُ َ َْ َ ِإلى آخـر الآيـة َ َِ ْ ِ َ ِ

ـم غـير خـاص بالربـا، بـل عـام  ٌّمع ما يشتمل عليه من التسهيل والتـشديد حكْ ِّ ْ ٌ ْ َ ََ َْ َ َُ َ ٍّ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َِ َِ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َّْ َّ َِ

ِيشمل جم َِ ُ ْ بائر الموبقة، والقوم قـد قـصروا في البحـث عـن معناهـا؛ حيـث َ ُيع الكَ َ َ َ َ ُْْ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ َّ َُ ِ ِ ِْ ْ ِْ ُ ْ ِ ِ

ُقتصروا بالبحث عن مورد الربا خاصة من حيث العفو عما سلف منه، ٱ ُ َ ْ َ ْ َّ َ ْ ْ ْ َ ْْ َِ ِ ِ َِ ْ َْ َّ ِّ َ ََ َْ ُ ً َْ ِ ِ ُ ُورجوع َ ْ ُ َُ
َالأمر إلى االله ِ ِ ْ َ ِ في من ْ َ ْ َنتهى،ٱِ َ ُ وخْ َلود العذاب لمن عاد إليه بعد مجيء الموعظة، هذا َ َ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ِْ ِ َ ََ َ ْ ُِ ِ

ِكله مع ما تراه من العموم في الآية  َِ ْ ُ َ ُ َ ُْ ْ ُّْ ُ َ َ َِ ِ َ ِفالمعنى أن من .... ُ َ َّ َْ ََ َ ُنتهى عن موعظة جاءته ٱْ َ ْ ْ َْ َ َْ ٍَ َِ َ
                                                

 .  ٢/٤١٧سير القرآن الميزان في تف) ١(
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٢٣ 

َفالذي تقدم منه من المعصية س َِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ِْ َْ َ َْ َّ َ َواء كانَّ َ ٌ ِ في حقوق االلهَ ْ ُُ ْ َ أو في حقوق الناس فإنه لا ِ ُ ْ ُ َّْ ِ َ ُِ ََّ ِ ْ ِ

ْيؤاخذ بعينها، لكنه لا يوجب تخلصه من تبعاته أيضا كما تخلص من أصـله مـن  ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََّ ُّ َ ََ َ ََ ََ ً َِ َِ ِ َّ ُ َ

ُحيث صدوره،  ْ ُ ْ َُ ُ َبل أمره فيـه إلى االلهُ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ َ َ، إن شـاء وضـع فيهـْ ْ َ َِ َ َ َ ْ ِا تبعـة كقـضاء الـصلاة ِ َ َ ًَّ َِ َ َ ِ َ

َالفائت ِ َ ِة والصوم المنقوضْ ْ ْ َّ َُ َْْ ِ ِ(()١(.   

هـذا مـا حاولـت بيانـه لأقــوال المفـسرين في الآيـة المباركـة، وقــد وردت 

رتكابـه وتحـذير المـؤمنين مـن ٱروايات متعددة تـدل عـلى تحـريم الربـا وعظمـة 

َدرهـم ربـا : ((لـصادق التعامل به قليله وكثيره ففي الحديث عـن الإمـام ا ِ ُ َْ ِ

ٍأشد من سبعين زنيـة كلهـا بـذات محـرم َ ْ َْ َ َِ ٍ ِ َِ ِ َ َ ْ ِّْ ُ َْ ُِّ  عـن بيـان آثـاره في الـدنيا ً، فـضلا )٢())َ

ــرة، فهــو شر المكاســب، وأخبثهــا، و ــون صــاحبه، ومــن الكبــائر والآخ ملع

 .)٣(وغيرها

-ʫŇ Ņŉ ńĽ Ů ĽŮʫ:ŰŅɣŌſń ņŅɩńʆٔ ļ Ŀ
ٓ

. ʫ

سرين مـن مـوافقتهم للروايـة َّقد تبين من خلال ما تقـدم مـن أقـوال المفـ

 من جوانب متعددة، وقد أفاد العلماء من آية الربا ية للإمام الجواد يرالتفس

 عن مناقـشتها وبمكـن بيـان بعـض مـا يتعلـق بالموضـوع ًأحكام متعددة، فضلا

 .ُّببيان بعض أقوالهم في الإفادة منها كون الآية المباركة تعد من آيات الأحكام

                                                
   .١/٤٢٦ الميزان في تفسير القرآن  )١(
 وقـد وردت روايـات ١٨/١١٧ ، الشيخ محمد بـن الحـسن الحـر العـامليوسائل الشيعة) ٢(

 . ١٣٢-١٨/١١٧: كثيرة في ذلك للتفصيل ينظر
 ).الربا( باب ١٣٩٥-٤/١٣٩٠ميزان الحكمة، محمد الريشهري : ينظر) ٣(
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٢٤ 

َ ما أكل، هَُأي ل (():م١١٧٧/ه٥٧٣ت(الدين الراوندي  قال الشيخ قطب -١

َ رد ما سلفِ عليهَوليس ُّ ٌ أنـه حـرامَ علـمْ إذا لم يكنَ  نْمَـ: ، قـال أبـو جعفـر َّ

، فمـن َ عنـه مـا سـلف االلهَُ وضـعِ في الجاهليةُ عملهَ مما كانَ وتابَ الإسلامَأدرك

ٍ ربا بجهالةَرتكبٱ َ أن ذلكْ ولم يعلمً  َ، ولـيسِ في المـستقبل االلهَِفر فليـستغٌ محظورَّ

َ أن ذلكَ، ومتى علمٌ فيما مضى شيءِعليه ٌ محرمَّ نَّ ل ما يحـصلِ من عملهَ وتمكَّ ُ فكُ ُّ 

ِ محرم عليهَ من ذلكهُلَ ٌ َ أن يكـونُويحتمـل.... ِ إلى صاحبههُُّ ردِ عليهُ ويجب،َّ  َ أرادْ

َ﴿فله ما سلف﴾  َ ََ َ ُ َّلأن ....  هَُّسـتحقٱلـذي  اِ العقـابَ دونِيعني من الربا المـأخوذَ

 .)١())ِ بالإجماعٌ الربا كافرَّمستحل

َّإن هذا القول مطابق لمـا ورد في الروايـة التفـسيرية ولمـا ذكـره المفـسرون 

َّحول في الآية المباركة، فالجاهل بأن ما أخذه كان من الربا لا إثم عليه فيما تقدم؛ 

 يـتم، وهـو مـا كـان التحـذير لانتفاء العلم بالموضوع، وأمـا مـع العلـم فهـذا لا

 .والوعيد به

َ في أن قولَلا ريب (():م١٤٢٣/ه٨٢٦ت( قال المقداد السيوري -٢ :  تعالىهَُّ

َفمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴿ َ ََ َ َ َ َ َُ َ ِّ ْ ْ ُ َ َْ َ ٌ َ ََ ْ ِ ِ ْ﴿يا أيها الذين آمنوا : هَُ﴾ وقولِ َ َُ َ ُِّ َّ َ َ

َتقوا االلهَ وذروا ما بقي ٱ َ ُِ َ ْ َ َْ ُ ِمن الربا﴾ صريحتانَّ َِ ُ في أنه لا يجبَِّ ِ رد الربا السابقَّ ُّ  عـلى َ

ُ قد قررنا أنه يجبُ، ونحنِ التحريمِنزول ُ ِ رد الربا مع العلـمَّ ُّ  ُ، فـما وجـهِ والجهـلَ

َ رد مـا أخـذِ عـلى الكـافرُ لا يجبهَُّ أنِ الجمعُوجه: ؟ فنقولِ الكلامينَ بينِالجمع ُّ  هَُ

ِ حرم عليهَ، فإذا أسلمً موجودةهُُ عيننَْ إلا أن يكوهِِ كفرَحال َ ِّ  َ له عندَ ما بقيُ أخذُ

                                                
 .٤٧فقه القرآن ص) ١(
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٢٥ 

ُ، وأما المسلمِمعامليه ٌ رد الربـا مطلقـا، سـواءِ عليـهُ فيحبَّ ًَ  أو لم ِ بـالتحريمَ علـمُّ

َ؛ لأن الموعظةِّ على الأصحمَْيعل  من هِِنً عذرا لتمكَُّ ليسهِِ علمُ، وعدمِ إليهتَْ جاءَّ

 .)١())ِالعلم

ً في وجوب الرد مطلقا بالنسبة للمسلم يخالف ا القول للمقداد َّإن هذ

َّظاهرا ما عليه النص القرآني والروايات الشريفة التـي أكـدت عـدم الـرد، وإن  ً
الإســلام لا يوجـــب ذلـــك في مقابـــل الكفــر الـــذي يمنعـــه، فالـــذين ســـألوا 

قبل عن الآية كانوا من المسلمين ولم يذكروا في جوابهم وجوب الرد الأئمة

ٌالتوبة هذا من جانب، والظاهر أنه متأثر ويذهب إلى ما يراه بعض الأعلام ممن  ِّ َّ

وعـدم علمـه (قبله، كالعلامة الحلي وغيره كما سيأتي، ومن جانـب آخـر فقولـه 

ُّفهو إطلاق لا يمكن الأخذ به، فليس كل إنسان ) ًليس عذرا لتمكنه من العلم ُ

 .ًيمكنه التعلم مطلقا

حـتمال الـرد ٱَّأكد ما يذهب إليـه في لكنه ذلك و المقداد الشيخوقد ناقش 

َفله ما سلف﴿: ِ في قولهَقيل: ((من خلال التأمل في الآية المباركة فقال َ ََ َ ُ  ٌ﴾ دلالـةَ

ُعلى أنه لا تجـب  ِ العلـمِ، بـل يكفـي مـع ورودهِِ بتحريمـِ الربـا مـع الجهـلُ إعـادةَّ

َ أن يكـونِواز لجٌ نظرِ، وفيهَ لا غيرُ وهو التوبة،ُالانتهاء  ِ الإثـمَ سـقوطِ بـهُ المـرادْ

  .)٢())هُُ إلا أداؤهُُ لا يسقطهَُّ؛ لأنِ الغيرِّقَ حَ، لا سقوطِبالتوبة

َّ على أن ٌ ظاهرةٌوعلى هذا ففيها دلالة((:  قال الشيخ فاضل الجواد الكاظمي-٣

ِ دال على ملكيـةِ من الوجوهَ ما ذكرُوجميع .... ٌ موجود من االلهَِالعفو  َ مـا سـلفٌّ
                                                

 .٤٠٣كنز العرفان في فقه القرآن ص) ١(
 .٤٠٠ صالمصدر نفسه) ٢(
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ِ مشروطا بالانتهاءهَُ لهُُ كونَ، وليسِ النهيَقبل  ٌ فيما يأتي مشروطِ العقابُ، بل عدمً

َ أن مفهومُ، فلا يردِبه ـِ إذا لم ينتـههَُّقتضى أنٱ ِ الشرطَّ  عـلى هُُّدَ رُ، فيجـبهَُ لـنْ لم يكَ

ِ خصوصا مع بقاءهِِمالك َ؛ لأن هـذا المفهـومِ العـينً  ُ ويمكـنً إجماعـا،ٍ معتـبرُ غـيرَّ

َ بأن المرادِ المفهومُتوجيه َ أن ما لَّ نتهى، فلـو ٱ وَتعظٱ إذا ٍ عقابِ من غيرَ ما سلفهَُّ

ْلم ْ لمِ ينتهَ َُ ُ سالما، بل هَ ما سلفهَُ لنْ يك  ِ فيهَ، إذ لا خيرهَُ لَ ليسهَُّ فكأنِ مع العقابوًَ

َ متعمدا، ولو فعلهَُ إذا فعلهُُّلُهذا ك .... ِ العقابِمع ثبوت  ِ فقدِ بتحريمهً جاهلاهًُ

 ُ لا يجـبِ في النهايـةُ الـشيخَ، فقـالِ عـلى مالكـههِِّدَ رِا في وجوبَنُ أصحابَختلفٱ

، وعلى ُ الفقيههُُ لا يحضرنَْ في مُ، ورواهِ في المقنعِ بابويهِبنٱ من ُ، وهو الظاهرهُُّدرَ

ُواهقَ إدريس، وُبنٱ َ ذهبِ وإليههِِّدَ رِ على وجوبُ، والأكثرٌ جماعةِذلك  في ةَُ العلامَّ

   .)١())ِالمختلف

َّإن قـول الأكثـر عـلى وجـوب رده عــلى الـرغم مـن التوبـة رأي يقــع في   

 .مقابل ظاهر الآية والروايات الشريفة، وأقوال المفسرين الذين تقدمت أقوالهم

َّ قــد بينــت ذلــك وأكدتــه، َّوإن الروايــة التفــسيرية للإمــام الجــواد   
 . عن ظاهر الآية المباركةًأشارت إلى ذلك، فضلاوهناك روايات متعددة 

 

                                                
 .٤٣-٤٢ ص٣جمسالك الأفهام إلى آيات الأحكام ) ١(
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٢٧ 

-ŷŉ Ņŉ ń ŷňſń ļ ļĽ ĽŮ Ů Ŀ ʆٓʫ: ʫ

َ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار و: قال تعالى َ ْ ُ َ َ َ ْ َُ َُ َْ ْ َُ ِ ِْ ْ ُُ ُهو اللطيف الخبيرُ ْ ِ َ ْ َْ ُ ِ َّ ُ﴾)١(.   

ْقلت لأبي جعفر الثاني: ((، قال)٢(روى أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري *  ِ َّ َ ٍُ ْ َ ْ ِ َ ِ ُ ْ 

ُقولـه: ] الإمام محمـد الجـواد[ ُْ ُ﴿لا تدركـه الأبـصار: َ َ ْ َُ ْ َُ ِ ْ َقـال . ﴾ُ َ : َيـا أبـا ََ

ٍهاشم ِ َأوهام القلوب أدق من أبصار العيـون، أنـت قـد تـدرك بوهمـك الـسند ! َ ْ ُ ْ ْْ ِّ َُ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُ َ ْ ْ َ ْ ِْ ُ ِ َِ ُّ َُ َ َ َ َْ ُ ِْ َ

َوالهند، والبلدان التي لم تدخلها، ولا  ْ َّ ْ َْ َ ُ َ َُ ْ َ َ َْ َ َ ْْ ِ َتدرك ببصرك ذلـك، فأوهـام القلـوب لا ِْ ُ ِْ َْ ْ َُ َ َُ ََ َ ِ َ ُِ ِ ِ ْ ُ

ي ْتدركه، فكَ َُ ُ ِ ْ ُف تدركه الأبصار؟ُ َ ْ َُ ْ ُ ِ ْ ُ َ(()٣(. 

َّإن الرواية التفسيرية الشريفة تبين مسألة مهمة من المسائل العقائدية التي 

  فالآية المباركة فيستعرضتها الشريعة الإسلامية المقدسة، وبينت ما يتعلق بها،ٱ

الله تعـالى مـن قبـل الإنـسان، وهـل يمكـن ذلـك في الـدنيا، أو ارؤيـة مقام بيـان 

ْالآخرة، أو فيهما معا، أو يمتنع ذلك مطلقا، ولأجل أن نكون على بينـة ممـا ورد  ً ً
 :في الرواية الشريفة وما تضمنته نحاول بيان موضوعات ثلاثة بإيجاز

 . ما المراد بالإدراك: الأول

 .ينأقوال المفسر: الثاني

 . مناقشة الروايات في الرؤيا: الثالث

                                                
  .١٠٣الآية : سورة الأنعام) ١(
أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري من أهل بغـداد، جليـل القـدر، ثقـة، عظـيم المنزلـة ) ٢(

واد والهادي والعسكري وصاحب ، وقد شاهد جماعة منهم الرضا والجعند الأئمة 
 .١٢٤-٨/١٢٢معجم رجال الحديث : ينظر. الأمر 

 . ١١الحديث ) في إبطال الرؤية( باب ١/٩٩ الكافي) ٣(
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٢٨ 

-ʫŬŻſńʆٔʫ:ŨńŐŎſŅɩ Ŏńő ń ŅŲʆٕ ľ ǐȣ. ʫ

ْورد أن المراد بالإدراك معان متعددة، وإن كـان الأصـل في اللغـة واحـد  ٍَّ

َّوهو الوصول والبلوغ، وإن هذا الاخـتلاف لـه أثـر في تفـسير المـراد مـن الآيـة 

دراك قيـل يـراد بـه البـصر، أو المباركة، وهذا ما سنراه في أقوال المفـسرين، فـالإ

 .البصيرة، أو الإحاطة وغيرها من المعاني

ـاف أصـل واحـد، وهـو لحـوق الـشيء : ((بن فارسٱقال *  ِالدال والـراء والكَ
ْ َّ ُ ُْ َ َ َ ْ َ َُ ُ َُّ ٌ َِّ ٌ ْ َُ ُ

ِبالشيء ووصوله إليه ْ ُ ْ ُ ُ ََ ُِ ِ
ْ َّ ُيقـال. ِ َ ًأدركـت الـشيء أدركـه إدراكـا : ُ ُ َْ َ َْ ُ ْ ِْ ِ ُ َْ َّ َويقـا.... ُ ُ َأدرك : لَُ َ ْ

َالغلام والجارية إذا بلغا َُ َْ َ ََ ُ ْ َِ ِ َ ْوتدارك القوم لحق آخرهم أولهم. ُ ْ ُ ُ َُ َ َ َّ ْ َُ ِ َِ ْ َ َ َ(()١(. 

َوأدرك بلغ أقصى الشيء، وأدرك الصبي بلغ غاية : ((قال الراغب الأصفهاني*  َْ َ َّ ْ َ َ ْ ََ َ ََ َُّ َ َ َ َِ َ ََ َ َْ َّ

َالصبا وذلك حين البلوغ، قال  ُ َْ َِ َْ ُ َ َ َِّ ْ ِ َتع[ِ ُ﴿حتى إذا أدركـه الغـرق﴾]: َالىَ ََ ََ ْ ُ ْ ََ َ ِ ُ، وقولـه)٢(َّ ْ َُ َ :

ِ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار﴾ فمـنهم مـن حمـل ذلـك عـلى البـصر  َ َ ْ َ َُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُْ َ ْ ْ ََ َُ َ ََ ِ َِ َْ َ َُ ِ ِْ ْ ُُ

َالذي هو الجارحة، ومنهم من حملـه عـلى البـصيرة، وذكـر  ْ َ ْ ََ ََ ُ َْ َ ُ ْ ُ َ َ َ ِْ ِ ِ
َ

ِ ْ َ ََّ َ َ ْ ِ َأنـه قـد نبـه، ] تعـالى[ُ َّ َُ ْ ََّ َ

َوالتدارك في الإغاثة والنعمة أكثر، نحو قوله تعالى َْ ْ َ ْ ْ َ ََ َ َ َِّ ِ ِ َِ َ َُ َ ْ َُ ِّ َ ِ ْ ِ ْ﴿لولا أن تداركه نعمة مـن : ُ ْ ُ ِْ ٌِ َْ ََ َ َ َ َ َ

ِربه﴾ ِّ ِ، وقوله)٣(َ ِ ْ َ﴿حتى إذا : ََ ِ َّ ًداركوا فيها جميعا﴾ٱَ ْ َ ْ ْ َِّ َِ ُ ِأي لحق كل بالآخر )٤(َ َ ْ ٌِّ ُ َ َِ ْ َ(()٥(. 

                                                
 ). درك(معجم مقاييس اللغة مادة ) ١(
 . ٩٠الآية : سورة يونس) ٢(
 .  ٤٩الآية : سورة القلم) ٣(
 . ٣٨الآية : سورة الأعراف) ٤(
 ). درك (٣١٢-٣١١ريب القرآن صغفي فردات الم) ٥(
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َّ الراغــب قــد وســع المعنــى اللغــوي لــلإدراك الــذي تقــدم في كلــمات َّإن
َّاللغويين، وذكر المعاني التي يمكـن أن ينـصرف إليـه ذلـك المعنـى، وأن الرؤيـة  ْ

ًبالبصر والبصيرة مما فسره المفسرون، ولكن االله تعالى قد نبه بـالنفي لهـا، فـضلا  َّ َّ ِّ َّ
 .   الكريم في مواردها الخاصةستعملها القرآن ٱعن المعاني الأخرى التي 

ُقوله: ((قال الشيخ الطريحي*  ُْ ُ﴿لا تدركه الأبصار﴾ : َ َ ْ َُ ْ َُ ِ ْ َّأي لا تراه العيون؛ لأن ُ َُ ِ ْ ُ ُ ُ ْْ ََ َ َ

ِالإدراك متى قرن بالبصر لم يفهم منـه إلا الرؤيـة، كـما أنـه إذا قـرن بآلـة الـسمع  ْ َّ َ ُّ ْ َ َ َِ َِ َّ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ َ َ ْ َ َ ُِ ِِ ُِ َ ُ َ ُ َ َّْ ََ َ ْ ْ ْ َ

َقيلفَ ْ َأدركته بأذني لم يفهم منه إلا السماع، وكذا إذا أضيف إلى كـل واحـد مـن : ِ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ ِْ ٍ ِ ِِّ َُّ َ َ ِْ ِ َِ ِْ ُ ََ َ ْ َ َُ ُّ ْ َْ ْ ِ ُ ِ ُ
ُالحـواس أفـاد مــا بتلـك الحاسـة آلتــه، مثـل أدركتـه بفمــي أي وجـدت طعمــه،  ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ََ ْ َ َّ َ َ ََ َ ْ ْ َ ُْ ْ ُ ََ َ َ ِِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َْ

ْوأدركته بأنفي أي ُ ْ ََ َْ َِ ْ َُ ِ ُ وجدت رائحته، والمعنى لا تدركه ذو الأبـصار وهـو يـدرك ْ ِ ِ ِْ ْ ُ َ ُْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َُ َ ْ َُ َُْ َ ِ َ ُ
َالأبصار أي المبصرين، ويقال لا تدركه الأبصار أي الأ َ َْ ْ ْ ُ ْْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ْ ْ َ َْ َُ َُ ِ ْ ُ َ ُِْ ُوهامِ َ ْ(()١(. 

َّإن الشيخ الطريحي أراد بيان أهميـة القرينـة في فهـم المـراد مـن الألفـاظ   

َّلها معان مشتركة، وقد أكد على إمكانية التي  ٍنصراف معنـى الإدراك إلى معـان ٱٍ

ُمتعددة إنما تفهم من خلال القرينة، والإدراك مـن هـذه المعـاني، ووجـود لفـظ 
َّدلالة على أن المراد هي الرؤية البصرية من دون غيرها من المعاني، كـما ) البصر(

 .ورد في الأمثلة المتعددة

َّدم وغيره من كلمات العلماء يمكـن القـول بـأن الإدراك على أساس ما تق

ُإن أريد به الرؤية المادية  فـيما يتعلـق بـاالله ) البصيرة(، أو الرؤية المعنوية )البصر(ْ

َّتعالى فهذا الوصول لا يتحقق مطلقا؛ لأن الأول ممتنع عنه سبحانه كـما سـيأتي،  ً

، فالآيـة )االله(دراك المطلـق ْأن يصل إلى إ) الإنسان(والثاني لا يمكن للمحدود 

 .ًتنفيهما معا

                                                
 . )بصر (٣/٢٢٣مجمع البحرين ) ١(
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٣٠ 

-ɦŅŉ ń Ŀ
Ļɋ ĽŮʫ:ŵ ő ń Ŭńż ńĿɩ ǉ ĻťȘȣ ļŤ ٔ

. ʫ

 : َّإن المفسرين قد ذكروا فيما يتعلق بالآية المباركة أقوال متعددة، نذكر منها           

َختلـٱ ((: قال الطـبري-١ َ ِف أهـل التأويـل فقـال بعـضهم، معنـاه لا تحـيط بـه ْ ِِ ُ َ َْ ُ ْ ُ ْ َ ُْ َ َ َُ ََ ْ َ ِ ِ ْ َّ ْ َ

ْالأب َ ِصار، وهو يحيط بها، حدثني محمد بن سعد قال عن ْ َ َ ُ َُ َ َ ٍُ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َ َ ََ َّ ْ َ ُُ َّ ِ ُبن عبـاس قولـهٱُ ْ َّ ُْ َ ٍ َ َ﴿لا : ِ

ُتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار﴾، يقول ْ ْْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُُ َ َُ َُ ِ ِْ ْ ُُ ِلا يحيط بصر أحد بالملك: ُ ٍ ِِ َْ ُِ َ َ َْ ُ َ ُ َحدثنا . َ َ َّ َ
ُبشر قال عن قتادة قول َْ َ َْ َ ََ َ َ ُْ ُ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار﴾، وهو أعظم : هُِ َ َُ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُُ َُ َْ ْ َُ ِ ِْ ْ ُُ

ُمن أن تدركه الأبصار َ ْ ُ َْ ْ َ ِ ْ ُ ْ َ ْعتل قائلو هذه المقالة لقولهم هـذا، بـأن قـالواٱوَ. ِ ْ ُْ َ ُ ََّ ْ َ َ َ َْ ََ ِ َ َْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َّإن االلهَ : ْ ِ

َقال َ﴿حتى إذا أدركه الغرق قال : َ َْ ُ ََ ََ ُ ْ ََ َ ِ ْنت﴾ قالوامَآَّ ُ َ ُ َفوصف االلهُ تعالى ذكره الغرق : ْ ََ ََ ْ ُ َ َ َْ ِ َ َ

ُبأنه أدرك فرعون، ولا شك أن الغرق غير موصوف بأنه رآه، ولا هو ممـا يجـوز  َ َْ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُُ َ َ ْ َ ْ ََّ ُِ ٍ َِ ْ ََّ ََّ َِ ُِ َ َ ََّ َّ ََ ََ َ

ْوصفه بأنه يرى شيئا،  قالوا ْ َ ُ ُ ْ َُ َ ًَ َ َ َّ َ ُفمعنى قولـه: ِ ْ ُْ َ ََ ُ﴿لا تدركـ: َ ِ ْ ُ َه الأبـصَ ْ َُ َار﴾ بمعنـىْ ْ َ لاَ : ُِ

ُتراه َ َ(()١(. 

َّإن هذا الحديث وغيره أحد أقوال الصحابة في بيان المراد من الإدراك هو 

في الآية المباركة خاصة، ولكن الطبري لم يوافق هذا الـرأي وقـال بأنـه ) الرؤيا(

 نتقل بعد ذلـك لبيـان الـرأيٱستشهد بآيات أخرى تخالف ذلك، ثم ٱ، و)بعيد(

الله تعـالى بالبـصر ارؤيـة الإدراك هو الإحاطة مع إمكانية َّالثاني القائل أن المراد ب

ًمن دون الإحاطة به، فمعنى ﴿لا تدركه الأبصار﴾ أي لا تحيط به، وهذا أيضا  ُ َ ْ َُ ْ َُ ِ ْ ُ

ًستنادا لروايات وردت في إمكانية رؤيته، وذكر آراء أخرى مع بيـان ٱلم يقبل به 
ُوالـصواب : (( الذي يذهب هو إليه ويؤيـده، حيـث قـالأدلتها، ثم ذكر الرأي َ َّ َ

                                                
 .    ١٤-١٢/١٣جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ١(
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َمن القول في ذلك عندنا َ ْ ِ ِ َِ َ َْ ِ ِ ْ ِما تظاهرت به ، َْ ِ ْ َ ََ َ ِالأخبار عن رسول االلهَ ْ ْ َُ َ َُ ْ َ ِصلى االلهُ عليه " ْ ْ ََ َ َّ

َوسلم ََّ َ أنه قال"َ َ ُ َّ م يوم القيامة كما ترو: ((َ م سترون ربكُ ْإنكُ َ ْ َ َّ َْ َ َ َ ْ َ َ َ َْ ََّ ِ ِ ْ َ َ ِن القمـر ليلـة البـدر، ِ ْ َ ْْ َ َ َْ َ ََ َ
ٌوكما ترون الشمس ليس دونها سحاب َ ْ ُ َ ْ َ ْ ََ َ ْ َ ََ َ َّ ََ ُفـالمؤمنون يرونـه، ))َ ْ ََ َ َِّ ُ َُ ـافرون عنـه ، َ ُوالكَ َْ َ َ ُ ِ

ـــون َيومئـــذ محجوب ُ ُ ْ َْ َ ٍ ِ ـــاؤه، َ ُكـــما قـــال جـــل ثن ُ َ َ ٌَّ ِ َ ـــذ :َ ٍ﴿كـــلا إنهـــم عـــن ربهـــم يومئ ِ َ ْ ِّ َ ْ َّْ َ ِْ َ ُ ِ َّ َ

َلمحجوبون﴾ ََْ ُ ْ ُ ْ)٢()))١(. 

ٌفي هذه الآية دلالة واضحة  (():م١٠٦٨/ه٤٦٠ت(قال الشيخ الطوسي  -٢ ٌَ َ َ َِ َ َ ِْ ِ ِ َ ْ ِ

ِعلى أنه تعالى لا يرى بالأبصار َ ْ ُ َ َُ ْ َِ َ َ ََ َّ َ َ لأنه تمدح بنفي الإدراك عن نفسه، وكلـما كـان ؛َ ْ ْ ََ َُ َ ََّ َْ ْ ْ َ ُِ ِ ِ َِ َّ ََّ ِ ِِ َ َ

َنفيه مدحا غير متفضل به فإثب ً ُ ُْ َ َ ِْ ِ ِ ٍ ِّ َ ْ َُ ْ ََ ون إلا نقصاَ ًاته لا يكُ ْ َ ُْ َُ َُّ َوالنقص لا يليق به تعـالى، َِ َ ْ َ ُ ََ ِ ِ ُ َِّ َ ْ ،

ُفإذا ثبت أنه لا يجوز إدراكـه ْ ْ ُ َُ َ ُِ ُِ َ ََ َّ َ َ َ ُولا رؤيتـه، َ َ َُ ْ ُ ٍوهـذه الجملـة تحتـاج إلى بيـان أشـياء ، َ َ َ َ ُ َْ ََ ِ ِ ِِ َ ْ َ ُ َْ ْ ُ َ

َأحدها َ َ ِإنه تعالى تمدح بالآية: َ َ َ َ ُِ َّ َ ََّ َ َ ِوالثاني. ِ َّ ُإن الإدراك هو الرؤية: َ ََّ َ ْْ ُّ َُ َ ِ ْ ُوالثالث. ِ َِّ َإن كلما : َ َّ ُ َّ ِ

ون إثباته إلا نقصا ًكان نفيه مدحا لا يكُ ُ َ َ ً ُ ُْ ْ ُ ْ ََ ُ ْ ََّ َِ ِ َ َ. 

ِوالذي يدل على تمدحـه شـيئان ِ ِ َِ َْ َ ََ َُّ َُ َ ُّ َأحـدهما: َّ ُ ُ َ ِإجمـاع الأمـة: َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َفإنـه لا خـلاف ، ِ َ َِ َ ُ َّ ِ

َّبيــنهم في أنــ َ ِ ْ ِ َ ْ ِه تعــالى تمــدح بهــذه الآيــةَ ِ َِ َ َ ُْ َ َِ َّ ََ َفقولنــا، َ ْ ُ ِتمــدح بنفــي الإدراك عــن نفــسه : َ ِ ِْ ْ ََ َّْ ْ ََ َ َِ ِْ ِ َ

ِلاستحالته عليه ِ ِ ِ ِْ ََ ََ ُوقال المخالف. ْ ِ َ ُْ ََ ِتمدح لأنه قادر على منع الأبـصار مـن رؤيتـه: َ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َْ َُ َ ٌ َِ َ َْ ِ ْ َ َ ََّ َّ ،

ْفالإجماع حاصل على أن في َ ُِ َّ ََ َ َ َ ٌْ ِ ًها مدحةِ َ َْ ِوالثاني. ِ َّ ِإن جميع الأوصاف : َ َِ ْ َ َْ ْ َ َّ َالتـي وصـف ِ َ َ ِ َّ

َبها نفس َْ َ ٌه قبـل هـذه الآيـة وبعـدها مدحـةِ ََ ْ َ َ َ ْ ُْ َِ ِ ِ َِ َ َفـلا يجـوز أن يتخلـل ذلـك مـا لـيس ، َ ْ َ َْ َ ََّ َُ ِ َ ْ َ ََ َ َ ُ َ

ٍبمدحة َِ ْ ِ(()٣(. 

                                                
 . ١٥الآية : سورة المطففين) ١(
 . ١٢/٢٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ٢(
 .٤/٢٢٣التبيان في تفسير القرآن ) ٣(
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٣٢ 

 تعـالى  في إثبات نفي الرؤية عن االلهَّإن هذا القول من الشيخ الطوسي 

 له علاقـة بالعقيـدة الإسـلامية في نفـي صـفات :قائم على أمرين مهمين، الأول

السلب عنه تعالى، والرؤيا كما هو مورده من صفات الـسلب، سـواء أكانـت في 

ِالدنيا أم الآخرة فإنها تدل على حده تعالى وتجسيمه، وهذا مما لا يليق بالخالق عز  ِّ َ
لقـرآني في معرفـة المـراد مـن الـنص ضـمن  له علاقـة بالبحـث ا:وجل، والآخر

السياق العام، من دون القطع بينه، فالسياق العام للآية المباركة في تأكيد تنزيهـه 

َّتعالى عما يؤمن به المشركون، حيث الإيمان بالمادة وحدودها وقيوده، فكان نفي 
ــشريك،  ــى ال ــنص، فنف ــك ال ــت ذل ــي تخلل ــصفات الت ــدى ال ــي إح ــة ه الرؤي

لولد وغيرها، وإثبات القدرة الإلهية المطلقة، وإبداعه في الخلـق، والصاحبة، وا

ــال ــذا ق ــك،  ل ــه وغــير ذل ــدل عــلى عظمت ــي ت ــة الت ــه المختلف ــع : ((وآيات َإن جمي ْ ِ َ َّ ِ

َالأوص ْ َ َّاف الـْ َتي وصف بها نفسِ َْ َ ِ َ َ َ ْه قبِ ْل هذه الآيـة وبعــَُ َ َ َِ ِ ِ َ ٌدها مدحـةـَ َ ْ َِ ، وهـذا مـا ))َ

 . لسيد الطباطبائيăسنراه جليا في كلام ا

ُفي هذه الآية مسائل (():م١١٥٣/ه٦٠٦ت( قال الفخر الرازي -٣ ِْ ِ ِ َِ َ َْ َ ُالمسألة : ِ ََْ َ ْ
َالأولى ْ ُ ُحتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى تجـوز رؤيتـه، والمؤمنـون يرونـه ٱ: ْ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َّ َْ َ َ َّ ََ ُ ََ ُُْ َِ ِ ِ ِْ ْ ُ َُ َ َ ََ َْ ِ

ُيوم القيامة من وج ُ ْ َ ْ َِ ِ َِ ٍوهَْ ُالأول، ْ َّْ َفي تقرير هذا المطلوب أن نقول: َ ُْ ْ ُْ ْ ْ َْ َ ُْ ََ ِ َ ِ ِ ْ ُّهذه الآية تـدل : ِ ُْ َ ُ َ ِ ِ َ
ُعلى أنه تعالى تجوز رؤيته َ ْ َ َُ َ َّْ ُ َُ ُ َ َ َوإذا ثبت هذا وجب القطع بـأن المـؤمنين يرونـه يـوم . ََ َ ْْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ََ َ ْ َِ ِ ُْ َّ ْ َ َ َ ََ ِ ْ َ ِ

ِالقيامة َِ َ ْ. 

ُأما المقام الأول َّ َ ُ ََّ َ ُفتقريره: َ ُ ِ ْ ِأنه تعالى تمدح بقولـه: ََ ِ ْ َ َ َُ َِ َّ َ ََّ َ ُ﴿لا تدركـه الأبـصار﴾ : َ َ ْ َُ ْ َُ ِ ْ ُ

ِوذلك مما يساعد الخصم عليه ِ ِ ِْ ْ َ ُ ََ َ َ َُ َّ َ ْوعليه بنوا ، َ َ ْ ََ ِ َ ِستدلالهم في إثبات مذهبهم في نفـي ٱَ ْ ْ ْ ََ ْْ ْ َ ْ ِْ ِِ ِ َ ِ َِ ِ ُ َ

ُالرؤية، وإذا ثبت هذا فنقول ْ َ َ َُ َ َ َ ََ َ َ ِْ ِ ْلو: ُّ ن تعالى جـائز الرؤيـة لمـا حـصل التمـدح َ ُ لم يكُ َ َ َ َ َ ْ َُّ َّ ََ َُّ ََ َِ ِْ ُ ْ
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٣٣ 

ِبقولـه ِ ْ َ ُ﴿لا تدركـه الأبـصار﴾ ألا تــرى أن المعـدوم لا تـصح رؤيتـه، والعلــوم : ِ ُ َ َ ُْ ُ َ ُ َ ُّ ْ ْ َ ْ ُُ ْ َ َ ْ ََ َ ُ َ ْ ُْ ِ َْ َّ َ َ َ ُ ِ

َوالقدرة والإرادة والروائح والطعوم لا يصح رؤي ُّ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ ُ َّ َ ََ ْ ُّْ ُِ ُ ُ َة شيء منهاِْ ْ َِ ٍ
ْ ٍولا مدح لشيء ، َ

ْ َ ِ َ َْ َ َ

َمنها في كونها بحيث لا تصح رؤيتها َ ُّ ْ َ ْ ََ َْ ُ ِْ َ ُ ِ َ
ِ َِ ِ ْ(()١(. 

 لا يخلـو مـن -عـلى عمقـه-َّإن هذا الاستدلال العقلي من الفخر الرازي 

ْضعف أو إشكال، فإن كان المدح دلالة عـلى الوجـود كـما في الإدراك وإمكانيـة 

ًمدح المعدوم لا يصح أو يعد لغوا،  كما ذكـر ذلـك في َّرؤيته تعالى، وأن  العلـم (ُُّّ

ما رأيه في نفي االله تعالى صفات : ، فنقول)والقدرة والإرادة والروائح والطعوم

نفـي الـشريك لـه تعـالى، ونفـي (متعددة في السياق القرآني للآيـة المباركـة مثـل 

وعات وغيرهـا في فهل هذه الموض) الصاحبة والولد له، وإثبات خلق كل شيء

 ! ِالآيات السابقة لآية الإدراك لا تدل على المدحة له تعالى؟

َّفالآيات ظاهرة جلية في الدلالة على مدحه وتنزيهه عما لا يليق بـه، فهـل 
َّيعني ذلك أن نفيه يدل على وقوعها لأنه بصدد المـدح، والمـدح لا يكـون إلى في 

 !! الواقع من دون المعدوم

ْورات لا يمكن أن تدركها القلوب والأوهام عـلى قـدرتها َّفإن هذه المذك

 !!  عن العين بقدرتها البسيطة المحدودةًالكبيرة فضلا

 لـو وهذا عين ما أشارت إليه الرواية التفسيرية للإمام محمد الجواد 

 .   تأملنا فيها بدقة

                                                
 .   ٩٨-١٣/٩٧التفسير الكبير ) ١(
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٣٤ 

فالآية من حيث هي ضمن السياق القرآني تدل على عدم إمكانية الرؤية، 

ْستحالة ذلك، ويجـب عـلى المفـسر المنـصف المتجـرد أن لا يقـوم بمطاوعـة ٱبل  ِّ ِّ
ًالنص على وفق ما يؤمن هو به مسبقا، فا ِّ َ  ًلقرآن ذو رؤية واضحة دقيقـة، فـضلاُ

عن تواتره التام، بخلاف الروايات، ومنها الواردة في بيان رؤيته والمتضاربة فيما 

 .  بينها كما سيأتي

ِوأما قوله ﴿لا تدركه الأبصار﴾ فهو لدفع الدخل  ((:بائيالطباط قال السيد -٤ ْ َّ َ ْ ُِ ْ َ َِ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َُ ََّ ْ َ ُُ ِ َ

ُالــذي يوهمــه قولــه ْ ُ ُُ ََّ ُ ِ ُ﴿وهــو عــلى كــل شيء وكيــل﴾ بحــسب مــا تتلقــاه أفهــام : ِ َ ََ ُ َ َ َ َْ ََّ َ ٌ َِّ َ ِ ِ ِ ٍ
ْ َ ُ َ َ ُ

ْالمشركين الساذجة والخطاب معهم َ َّ ُْ َ ُ َ ََ ْ ُ ُِْ ِ َِ َوهو أنه إذا ص، ِْ ُ َ ََ ِ ّ َ ًار وكـيلا علـيهم كـان أمـرا ُ َ ْ ََ َ ًَ َُ ْ ْ ََ َ

َجسمانيا كسائر الجسمانيات التي تتصدى الأعمال الجـسمانية، فدفعـه بأنـه تعـالى  ََ ُ ُ َ َّ َ َّ ăَ َّ َ َّ َ ََ َِ َ َ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ َ ِْ ُِ ْ َّْ ِ ِ

ُ﴿لا تدركه الأبصار﴾ لتعاليه عـن الجـسمية ولوازمهـا، وقولـه ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُُ َ ْ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُِ ََ َ ْ ُ﴿وهـو يـدرك : ُُ ِ ْ ُ َ َُ

َالأبـصار﴾ دفـع لمـا يــسبق إلى أذهـان هـؤلاء المــشركين الـذين  ْ َ ٌ َ َ ِْ ِ ِ َِّ َ َْ ْ ُْ ْ َِ ُِْ ْ َ ِْ َ َ َ َ ِ ُ ر ٱَ ِعتـادوا بــالتفكُّ َ َّ َِ ْ ُ ْ

ِّالمادي ِّ َوأخلدوا إلى الحس والمحـسوس، وهـو أنـه تعـالى إذا ، َْ َْ ِْ َِ ََ ُ َ َ ْ ْ َ ِّ ْ ََ َّ َُ ِ ُُ ُ ِ َ ِرتفـع عـن تعلـق ٱْ ُّ َ ْ ََ ََ َ ْ
َالأبص ْ َ ِّار به خرج عن حيطة الحس والمحسوس، وبطل نوع الاتصال الوجودي ْ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ِّ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َِ ِّ َ ُ َْ ْ َِ ُ ََ َ ِ ِ

ِالذي هو مناط الشعور والعلم ُْ ْ َِّ َِ ْ ُ َ ِْ ُّ َ َ َنقطع عن مخلوقاتـه فـلا يعلـم بـشيء، كـما لا ٱوَ، ُ َ َُ َُ ٍَ
ْ َ ْ َِ ْ َ ْ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ْ

ٌيعلم به شيء ُْ َ ِ ِ َ ْ ْولا يبصر شـي، َ ْ َ ََ ُ ُ ُئا، كـما لا يبـصره شيء، فأجـاب تعـالى عنـهَ َ َ َ ُ ْ َْ ََ ًَ ََ َ َ ٌ ُ َْ ُ ِبقولـه َ ِ ْ َ ِ :

ــه ــدعوى بقول ــذه ال ــل ه ــم عل ــصار﴾ ث ــدرك الأب ــو ي ِ﴿وه ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ ََ ُِ ْ ََّ َْ َُ َّ َّْ َ َ ُ ــف : ِ ــو اللطي ُ﴿وه ْ َ َِ َّ ُ

ُالخبير﴾ ْ ِ َ ْ(()١(. 

ُّ يــدل عــلى مقامــه ومنزلتــه العلميــة في َّإن كــلام الــسيد الطباطبــائي   

ًمل مع النص القرآني لبيان تفسيره وتأويله، وخصوصا ما يتعلـق بالآيـات التعا
                                                

 .   ٣٠٢-٧/٣٠١زان في تفسير القرآن المي) ١(
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٣٥ 

العقائدية، أو الآيات المتضمنة المتـشابهات، مثـل هـذه الآيـة الكريمـة موضـوع 

ًالبحث، فالسيد أكـد عـلى أن القـرآن الكـريم كـان دقيقـا في بيـان العقيـدة، مـع  َّ َّ

َّ يدعونه، فلما كانـت علاقـتهم مراعاة ما كان المشركون أو الكفار يؤمنون به، أو َّ َ
َّبصورة عامة مع الآلهة التي يعبدونها قد صوروا لها تجسيمات، وكـان يعتقـدون  َ
َّبوجودها وحضورها في الواقع بالتأثير على الإنسان وما يـدور حولـه، وقـد رد 
االله تعالى تلك العقائد الفاسـدة في كثـير مـن الآيـات، والآيـة المباركـة في سـياق 

َّتعددة تدل على عظمته ووحدانيته، وتنزيهه عـما لا يليـق بـه، وقـد أبـدع آيات م
ăوهو أنـه إذا صـار وكـيلا علـيهم كـان أمـرا جـسمانيا ((السيد الطباطبائي بقوله  ُ ْ ْ َ َ ُ َ َِ َِ ْ ً َ ْ َِ َ ََ ً ََ َ َ ِ ّ ُ

ُكسائر الجسمانيات التي تتصدى الأعمال الجسمانية، فدفعه َ َّ َ ََّ َ ُ ْ َْ َّ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َِ ُِ ْ َّْ َ ِ ُ بأنه تعالى ﴿لا تدركه َ َ ُُ َِ ْ ُ َ ََّ َ ِ

ــا ــسمية ولوازمه ــن الج ــه ع ــصار﴾ لتعالي َالأب َ َ َّ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ْْ ُْ ِ ََ ــسيد ))َ ــره ال ــا ذك ــن أن م َّ، وأظ

الطباطبائي في بيان ما يتعلق بالآية يعد من أدق الكلام وأهمـه، ويحتـاج إلى دقـة 

 .وتأمل في كلامه

  الآية المباركة التي ذكر الإمام الجواد انه بإيجاز حولـهذا ما حاولت بي        

متناع رؤيته ٱتفسيرها، وقد ناقش علماء الكلام ما يتعلق بذلك بتفصيل، وأثبتوا 

 .)١(سبحانه

 ʫ

                                                
  ،  حـق اليقـين في ٢١٢-٢٠٩مناهج اليقين في أصول الدين، العلامـة الحـلي ص: ينظر) ١(

  ،  الإلهيـات، الـشيخ حـسن محمـد ٤٠-١/٣٩معرفة أصول الدين، السيد عبد االله شـبر 
 . ١٤٠-٢/١٢٥مكي العاملي 
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-ʫŇ Ņŉ ńĽ Ů ĽŮʫ:ŅɩŻő ń ɦ ŎŐńż ń ņŅɩńŻő ń ŷŕ ŅŉĿ Ŀ
ٔ ǃ ǃĿ

Ļɑ ĻļŶ Ů ļ ļ Ľ ļŤ Ų. ʫ

لقد وردت روايات متعـددة في كتـب الفـريقين تتعلـق برؤيـة االله تعـالى، 

ًمتناع ذلك، فضلا ٱِّ كثيرة تؤكد مدرسة أهل البيت فالروايات الواردة عن 

عن روايات العامة التي أوردوها في إمكانية رؤيته يوم القيامة، ونحاول بإيجاز 

 .ًبيان بعض تلك الروايات إتماما للبحث

ِ عن أبي عبد االله،عن عاصم بن حميد*  ْ ْ َْ َِ َ قال َ ِذاكرت أبا عبد االله: ((َ ْ ََ ََ ْ َ َ فيما َ ْ ِ

ُيرو َون من الرؤيـة فقـالَْ َ َ َِ َِ َ ْْ ـرسي، : ُّ ِّالـشمس جـزء مـن سـبعين جـزء مـن نـور الكُ
ِ ِ ِ ِْ ً ْ َ ٌ ْْ ِ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ُُ ْ َ ْ َّ

رسي جزء من سبعين جزء من نور العرش، والعرش جزء من سبعين جزء  ًوالكُ َ ٌ ْ ْ ً ْ َ ٌ ْْ َ ْ ْ َ ُْ ْ ْ ُ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ِْ ِ ُ ُّ
ْمن نور الحجاب، والحجاب جزء من  ُ ُ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ٌِ ْ ْ ِْ ِ ْسبعين جزء مـن نـور الـستر، فـإن كـانوا ُ ْ ْ ُ ُْ َُ ْ َِ ِ ِْ ِّ ً َِ ِْ َ

ٌصادقين فليملؤوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب َ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ََ َ ْ ْ ْ َْ َ َِ ََّ ِ ِ َِ ْ ُ َِ َ(()١(. 

َقال، عن أحمد بن إسحاق*  ِكتبت إلى أبي الحسن الثالث : َ ِ َّ ِْ َِ َ ْ َْ َ َِ ُ  ]الإمام الهادي[َ

ِأسأله عن الرؤية َ ُْ َُّ ِْ َُ تب َ َ وما فيه الناس فكَ ُ ُ ْ ََ َ َّ ِ َ)) : ـن بـين َلا يجوز الرؤيـة مـا لم يكُ ْ ُ َْ َ ُّ ُِ ْ َ َ ْْ َ ُ َ

ُالرائي والمرئي هواء ينفذه البصر َ ٌ ِّ ْ ْ ََّ ُ َ َ َْ ُ َ َْْ َ ِ َفإذا ، ِ ْنقطع الهـواء وعـدم الـضياء بـين الرائـي ٱَِ َّ ْ ُ ُِ َ ِّ َِ ِ َ َ َ ََ َْ ْ َ َ

َوالمرئي لم تصح الرؤية وكان  ُ َ ََْ َ َ ْ ُ َْ ُّ ِّ َْ ْ
ْفي ذلك الاشتباه؛ لأن الرائي متى ساوى المرئي في ِ َّ ْ َ َ َّ َّ ِْ ِِ ِ ِ ِ َِْ َّ ََ ُ ََ َ ْ َ

َّالسبب الموجب بينهما في الرؤيـة وجـب الاشـتباه وكـان في ذلـك التـشبيه؛ لأن  َ َ َُْ ِ ِِ ِ ِ ُِ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ َِ ِْ َ َّْ َ ْ ُّ ْ َ َِّ ِْ َ ِ

ِالأسباب لا بد من  َِ َّ ُ َ ََ ِتصالها بالمسبباتٱْْ َِ ِّ ََ ُْ ِ َ ِّ(()٢(. 

                                                
 .  ٧الحديث ) في إبطال الرؤية( باب ١/٧٨الكافي ) ١(
 . ٦٥التوحيد، الشيخ الصدوق ص) ٢(
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َّ في نفي الرؤيا، وأن الإدراك في فالروايات الواردة عن أهل البيت   

ــالح المازنــدراني  ــشيخ محمــد ص ــا ورد عــن ال ــه تعــالى، ومم ــة ينفــي رؤيت الآي

َّإن : ((في شرحه لأحاديـث الرؤيـا) م١٦٧٠/ه١٠٨١( َعتبـار المـشابهة بيـنهما ٱِ َ َ َُ ْ َ ََ ِ َِ ُْ ْ

َيــستلزم التــشبيه المــذكور؛ لأ ِ َ ُ ْْ َ َُ ْْ َْ ِ َّ َِ ــون متــصلا ْ ًنهــا ســبب لــه، والــسبب لا بــد أن يكُ َ ِْ َّ َُّ َّ َ َّْ َ ُ ُ َ َ ُ ٌ ََّ َ َ َ
ـون تعلـيلا لجميـع مـا ذكـر في هـذا الـدليل ِبالمسبب، غير منفـك عنـه، وأن يكُ ْ ْ ْ ْ َ َ ُ ِِّ ِ َِّ ََ ُ ً َ ْ َ َُ ْ َ َ َ ُ ْ َِ ِِ ٍّ َِ َ ْ َْ َ ِ ِ ،

ِتوضيحه أن الهواء المتوسط سبب للرؤية، ولكَ ِ َِ َ ٌ َ َ َ ُ ُ ْ ْْ ُّ َ ِّ ََ ُْ ْ ََّ ََ َ ٍون هذا رائيـا مـن حيـث أنـه راء ِ َ َُ ْ َ ْ ً َّْ َ ُ َِ ِ َِ

َوذاك مرئي من حيث أنه مرئي، فوجب  َ َ ُ ْ َ ْ ََ ُ ٌَّ ْ َ ٌّ ْ َِ ِ َِّ َ َتصاله بهما وٱَ ُ ََ ِ ِ َ ـون ٱِّ ِتصاله بهـما سـبب لكَ ِْ ٌ َ ُ ََ َ ِ ِ ُ ِّ

ٍكل واحد منهما واقعا في حيز ِّ َ ً َ ُ َْ َِ ِ ِ ٍ ِْ ِّ ِوفي طرف منه، وموصـوفا بالجـسم، ُ ِ ٍْ َ َ ِْ ِْ ً َِ ْ ُ ْ َ ُ َية ولواحقهـا َْ َ َ َِّ ِ َِ

َفوجب  َ َ ونهما عـلى هـذه الأوصـافٱَ ِتصال هذا الاتصال بكَ ِ ِ َِ ْ ْ َ ََ ْ َُ ََ َ َ ِ ِ ِ ِّ ِوكـونهما عـلى هـذه ، َِّ ِ َ َ ََ َ َُ ْ َ
ُالأوصاف سبب لوقوع المشابهة بيـنهما، فوجـب أن يتـصل بـه، وتلـك المـشابهة  ُْ ْ َ ُْ َُ َ َ َ َ ََ ََ ِْ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ٌ َ َ ِْ ِ َّ َ َ َ

ِسبب للتشب ْ َّ ِ ٌ َ   .)١())ِيهَ

ُومما ورد من روايات العامة في أن االله يرى يوم القيامة   َّ: 

ُإذا دخـل أهـل : ((قـال) وسـلم] وآله[صلى االله عليه ( عن صهيب عن النبي - َْ َ َ َ َ ِ

َالجنة الجنة قال َ َ ْ َّْ ََّ َيقول االلهُ تبارك وتعـالى: َِ َ َ َ ْ ََ ََ َ ُ ْتريـدون شـيئا أزيـدكم: ُ ُ َُ ُ ُْ ْ ْ ِْ َ ً َ َ فيقولـون؟ِ ُ َْ ْ ْألم : َُ َ َ

َتبيض وجوهنا َ ْ ُ ُ ِّ َْ َ ألم تدخلنا الجنة؟ُ ْ ََّ ََ ْ ِ ْ ُ ْ ِوتنجنا من النار، َ َّ َ َْ َِ ِ َ قال؟ُ َفيكْشف الحجـاب فـما : َ َ ْ ََ َ َِ ُِ

َّأعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ََ َ َ ْ َّ َ ْ َّْ َ ً ْْ ِّ َ ِْ َِ َِ ِِ َ ََّ ِ َ ُ(()٢(. 

ِه أن ناسا قالوا لرسول االلهبرَّعن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخ - ً صلى  (َّ

َيا رسول االله ): ((وسلم] وآله[االله عليه  ْ َُ ِهل نرى ربنا يوم القَ َ َ َْ َ ََّ َ ْ ِيامةَ َ ُ فقال رسول ؟َ َْ ُ َ َ َ
                                                

 . ٢٣٤-٣/٢٣٣شرح أصول الكافي) ١(
 . ١/١١٢الجامع الصحيح، أبو الحسين مسلم بن الحجاج ) ٢(
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ِصلى االلهَ عليه " االله ْ ََ َ ِوآلـه[َّ ِ ْوسـلم] َ َِّ ِ هـل تـضارون في رؤيـة القمـر ليلـة البـدر"َ ِْ َُ ْ َ ْْ َ َ ْ َْ َ َِ َ ُ ْ ُِّ ْ َ  ؟َ

ْقالو ُ َلا يا رسول االله: اَ َْ َُ ْفيأتيهم االلهُ تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي  .... َ َ ْ َ ْ َ ُِ ِ ِ ٍ َِّ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َِ َ ِ َ َ ََ ِ ْ َ

ُيعرفون، فيقول ْ َ ْ ْ َُ َ َ ُ م: ِ ْأنا ربكُ َُّ َ َيقولونفَ. َ ُْ ْ ِنعوذ بـاالله: َُ ُ ْ ُ اننـا حتـى يأتينـا َ َ منـك هـذا مكَ َ َْ َ َِ ِْ َّ ُ َ َ َ َ

َربنا ُّ َفإذا جاء ، َ َ َ ُربنا عرفناهَِ َُّ َْ ِ َ ُفيأتيهم االلهُ تعالى في صورته التـي يعرفـون، فيقـول، َ َّْ َ ْ ْ َ ْ ُ َ َُ َ َ ُ َِ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِِ َ َ ِ ِ ْ :

م ْأنا ربكُ َُّ َ َفيقولون. َ ُ َْ ْ َأنت ربنا، فيتبعونه ويـضرب الـصراط بـين ظهـري جهـنم : َُ َ ْ ِّ ََّ ََ َ ْ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ َُّ َ ََ ْ ََ ِ َ ْ ْ َ

َفأكون أنا وأمتي أول مـ ْ ََّ َّ َ َْ ُ َِ َ ُ َُ لم يومئـذ إلا الرسـلَ ُن يجيـز، ولا يـتكَ َّ َّ َُ ُّ َ ُِ ٍ ِ ْ َ َ َ ْ َْ ُ  وغـير .)١(....))ُِ

ًذلك من الروايات التي تدل على تجسيم االله، تعالى عن ذلك علوا كبيرا ă. 

ًتعقيبا على عقيدة رؤيته ) م٩٣٩/ه٣٢٤ت(الأشعري أبو الحسن وقال 
ُوندين بأن االلهَ يرى في الآ: ((سبحانه عند العامة َُّ ِ ُخرة بالأبصار كما يـرى القمـر َ َ ََ ُ ِ ِ

َليلة البدر، يراه المؤمنون كما َُ َ َ ِْ ْ َ ِ جاءت الروايـات عـن رسـول االلهَ ُ ْ صـلى االله عليـه " َ

 .     َّ عما تقدم من كلام الفخر الرازي وغيرهً، فضلا.)٢())"وسلم] آلهو[

راء هذا ما حاولت بيانه لأقـوال المفـسرين والعلـماء في الآيـة المباركـة، وآ

لها علاقة بأصل العقيدة وهو ) رؤية االله(علماء المسلمين في مسألة عقائدية مهمة 

التوحيد، وعظمة الموضوعات المتعلقة بها، وتأكيد القرآن الكريم عليها بـالنفي 

ِّوالتنزيه الله تعالى، كما ورد ذلك في الرواية التفسيرية الشريفة، وهذا يؤكد وحدة 

ًام الشريعة المقدسة أصولا وفروعامنهج الثقلين في بيان أحك ً. 

 

  
                                                

  .   ١/١١٣الجامع الصحيح  )١(
 . ٢٦ الإبانة عن أصول الديانة، علي بن إسماعيل ص)٢(
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-ŷš ńő ń ŷňſń ļ ļ
ľǫ ǃ Ŀ ʆٓʫ: ʫ

ر االله: قال تعالى ر االله فلا يأمن مكْ َ﴿أفأمنوا مكْ َ َ َ َُ َْ ََ َ َُ ِ َ إلا القوم الخاسرون﴾َ ْ َُ
ِ َ ُْ ْ َّ ِ)١(.   

ِتـأخير التوبـة : (( عـن الإمـام الجـواد بن شعبة الحراني  الحسنروى *  َِ ْ َّ َُ ْ ْ

َّغــترار، وطــول التــٱ ُ ْ َُ ٌ َ ِ َسويف حــيرْ ْ َْ ِْ َة، والاعــتلال عــلى االلهِ َ ُْ َ ِ َ ــة، والإصرار عــلىٌ َ هلكَ َ ُ َْ ِ َ ٌ َ َ 

ر االله ِالذنب أمن لمكْ َ َِّ ٌ ْ َ ِ ر االله ْ َ﴿فلا يأمن مكْ َ َُ َْ َ َ إلا القوم الخاسرون﴾َ ْ َُ
ِ َ ُْ ْ َّ ِ(()٢(.  

ِّإن الرواية التفسيرية الشريفة تبين مسألة مهمة من المسائل التربوية التـي  َّ

ها الشريعة الإسلامية المقدسة، وبينت ما يتعلق بها، فالآية المباركة في ستعرضتٱ

مقام بيان أهميـة التوبـة ومحاسـبة الـنفس، وعـدم الاغـترار بالـدنيا، مـن خـلال 

ْرتكاب المعاصي وتأخير التوبة، ولأجل أن نكون على بينـة ممـا ورد في الروايـة ٱ

 :إيجازالشريفة وما تضمنته نحاول بيان موضوعات ثلاثة ب

 . ما المراد بالمكر الإلهي: الأول

 .أقوال المفسرين: الثاني

 . الإصرار على الذنب: الثالث

-ʫŬŻſńʆٔʫ:ž ſń ő Ņɩ Ŏńő ń ŅŲĿ ɢȻʆٕ ǎųȣ ľ ǐȣ. ʫ

ْورد أن المراد بـالمكر معـان متعـددة، وإن كـان الغالـب يـراد بـه الخديعـة  َّ

َّوالاحتيال في اللغة، فضلا عما يطلق عليـه، وقـد يـراد منـه الممـد َ وح والمـذموم، ً

                                                
 .٩٩الآية : سورة الأعراف) ١(
  .٤٥٦ تحف العقول ص)٢(
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٤٠ 

ًوهذا ما أشار إليه الأعلام، وخصوصا ما يتعلق بالممدوح الذي يطلق عـلى االله 
 :تعالى، وما كان له علاقة بالبيان العربي ولسانه، ونذكر بعض ما ورد فيه

ــر صرف الغــير عــما يقــصده بحيلــة، : ((قـال الراغــب الأصــفهاني*  ٍالمكْ َِ ْْ ُ ُ َِ ُ ْ ََّْ ْ َ َُ ِ َ ُ ْ
ِوذلك ضربان َِ َْ َ َ ر محمود وذلك أن:َ ْ مكْ ََ َ ِ َ ٌ ْ ُ ٌ َْ َيتحرى بذلك فعل جميل على ذلك، قال َ ََ َ ََ َِ ِ ِ َِ َ ٍَ ْ ْ َ َِ َّ َ :

َ﴿وااللهُ خير الماكرين﴾، ومذموم وهو أن يتحرى به فعل قبيح، قال ََ َ ْ ْ ٍَْ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِِ ِ َِّ ٌ ُ َ َْ َ ُ ِ ُ ُ﴿ولا يحيق : َ ِ َ َ َ
ر السيئ إلا بأهله﴾، وقال في ْالمكْ ُ َّ ُِ َ ََّ ََْ ِِّ ِ ْ َ ِ ِ الأمرينِ َْ َ ْ ـرا﴾، : ْ رنـا مكْ ـرا ومكَ ـروا مكْ ً﴿ومكَ َ ْ َ ً َ ُ ََ َ ْ َ

َوقا ْل بعضهمَ ُ ْ َُ ر االله: َ ِمن مكْ َ ْ َ إمهال العبد وتمكينه من أعراض الدنيا، ولذلك قال ِ ْ َُ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َْ ُّ ِ َ ْ ْْ َ ُ ِ

َأمير المؤمنين  ْْ ِْ ِ ُِْ ُ ُرضي االلهُ عنه"َ ْ َ َ
ِ َمن وسع عليه دنياه و: "َ ُ َ ُ ْ َ ُ ْْ ِ َ َ ِّ ـر بـه، فهـَ ُلم يعلـم أنـه مكْ ُ ْ ََ َِ ِ ٌ َ َّْ َ َ وَ ْ

ِمخدوع عن عقله ِ ْ َ َ ْْ ٌ ْ ُ َ(()١(. 

ستعرض المعنى اللغوي للفظ المكر ومـا ورد ٱَّإن الراغب الأصفهاني قد 

فيه من معنى الحيلة التي ينصرف إليه، وهو في نفسه يراد به المعنى المذموم، وهو 

 الالتفات إلى المعاني الأخـرى التـي بتداء ومباشرة من دونٱما يتبادر إلى الذهن 

َتنصرف بالقرينة، وعرج على بيـان كيفيـة مناقـشة هـذا المعنـى بالنـسبة الله تعـالى  َّ
َالمنزه عن كل نقص وعيب من حيث أن هذا اللفظ إذا أطلق على مورد الكمال،  ُ َّ ِّ ُ َّ

َّفبين المـذموم والممـدوح، وأن الثـاني هـو مـا يتعلـق بـاالله عـز وجـل، فالإمهـ ال َّ

 .       والانتظار بعدم مقابلة العبد بالسيئة والمعصية هو قد يطلق عليه المكر الممدوح

ــي *  ــسمين الحلب ــال ال ــالى: (()م١٣٥٥/ه٧٥٦ت(ق ــه تع َقول َ ُ َْ ُ ــرون: َ َ﴿ويمكُ ْ َ َُ ْ 

ـر رهم، والمكْ ر االلهَ﴾ هذا من باب المقابلة، أي يجازيهم على مكْ ُويمكُ ْ َ ْ ْ َ ُ َْْ َ ُْ ََ ْ َ َ ْ َ َِ ِ َ َ ُِ ِ َ ِ َِ ِ ِ في الأصـل َ ْ َ ْ ْ ِ

                                                
 ). درك (٣١٢-٣١١غريب القرآن صفي فردات الم) ١(
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٤١ 

ُإخفاء الحيلة، ومنه َ ْْ ِ ِ َِ ْ َُ ْ ـورة الـبطن، أي مطـوي متـداخل، قولـه تعـالى: ِ َجارية ممكُ َ ُ ْ ٌّ ْ َ ْ َ ََ َ َ ُُ ٌ َْ ْ ْ ٌِ ُ َ َِ َ ِ ْ َ ِ :

ر في آياتنا﴾ أي  ِ﴿إذا لهم مكْ َ َ ِ َ ْ ٌ َ ِْ ُ َ َ ُحتيال وخداع للناس، وذلك قولهم في القرآن إنـه ٱِ ْ َ ٌ َ َ َّْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َ َْ ٌِ ُ َ ِ َّ

ٌشعر  ْ ِوسحر وأساطير الأولين لِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ٌَّ َ ْ ََ ْ ُ ُيصدوا غيرهم عنهَ ْ ُ َْ َ ْ ُْ َ َ ُّ(()١(. 

َّإن السمين الحلبي أشار إلى المعنى الذي يذهب إليه المفسرون بعد بيانه   

للمعنى اللغوي المتقدم، وأراد بذلك بيان توجيه ما يطلق على االله تعالى، وكـان 

 أو المقابلة وهما مـن المحـسنات البديعيـة كلامه فيما عليه البلاغيون من المشاكلة

 .التي هي موجودة في كلام العرب، وسيأتي بيانه

ر من الخلق خب : ((قال الشيخ الطريحي*  ٌّالمكْ َ َِ ِِ ْ ْ ٌّي غـشأ[َُ َوخـداع، ومـن االله] ِ َ ٌ َِ َِ 

ون  َمجازاة، ويجوز أن يكُ ْْ َ ْ ََ ُ َ َ َ ُُ ُستدراجه العبد من حيث لا يعلمٱٌ َ َْ َ ْْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ُُ ِ َِ َّ، وفي الـدعاء اللهـم ْ ُْ ََّ ِ َ ُّ ِ

ُٱ ر لي ولا تمك ْمكُ ْ ْ َْ َ َ ر االلهِ ِر بي، أراد بمكْ َ َ ِْ َ َْ ِ إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائهِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ َ َْ َ َ ََ ْ َ ِ ِ(()٢(.  

نصراف المكر إلى العبد وإلى غيره، ٱَّإن الشيخ الطريحي أراد بيان إمكانية   

ــى ًفيكــون الأول واقعــا عــلى المعنــى الحقيقــ ــاني عــلى المعن ــه، والث ي الموضــوع ل

المجازي، وما يراه العرب من محـسنات بديعيـة، وهـذا وارد في الكـلام العـربي 

يف، أو الــدعاء، أو الــشعر بــصورة عامــة، ســواء في القــرآن، أو الحــديث الــشر

 .)٣(وغيرها

                                                
 . ٤/١٠٣عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ) ١(
 ). مكر (٣/٤٨٤مجمع البحرين ) ٢(
باسم محمد إبراهيم، مجلة الفتح، كلية التربية . بلاغة المشاكلة في القرآن الكريم، د: ينظر) ٣(

 .    ١٩٧-١٨٧م، ص٢٠٠٨، السنة ٣٢، العدد ٤الأساسية جامعة ديالى المجلد 
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٤٢ 

َّعلى أساس ما تقدم وغيره من كلمات العلماء يمكن القول بـأن إطـلاق   

 تعالى لا يستلزم النقص؛ كونه لا يراد به المعنى الـدال عـلى الفعـل المكر على االله

الصادر من الإنسان القائم على الاحتيال والالتفاف، وإنما المقابلة والمشاكلة في 

 .ăاللفظ، وهذا ما سنراه جليا في أقوال المفسرين

ََّأخيرا فإن الآية لمـا   َّ  اأحـاول بيانهـ كانـت لهـا صـبغة مـن علـوم البلاغـة ً

َّبإيجاز، حيث أن البلاغيين قد ذكروا أن الآية الشريفة وغيرها من الآيات التـي  َّ

وردت فيها ألفاظ المخادعة، والنسيان، وقد جرت على وفق علوم البلاغة عند 

 )م١٢٢٩/ه٦٢٦ت( كما قـال الـسكاكي ، فالمشاكلة)المشاكلة(العرب، ومنها 

ــيره: ((في تعريفهــا ــظ غ ــشيء بلف ــذكر ال ِأن ت ِ َ َ ْ ــحبتهَ ــه في ص ِ لوقوع ِ ــه.... ِ : وقول

ر االلهُ﴾، وقوله روا ومكَ َ﴿ومكَ َ ُ ََ ْ َ﴿تعلم ما في نفـسي ولا أعلـم مـا في نفـسك﴾، : َ ِ ِْ َْ َ َْ َ ُ ْ َ ُِ َِ َ َْ َ َ ْْ
ُ﴿وقالت اليهود  يد االله: وقوله َ ُ ُ َ َْ َِ ُ مغلولة غلت أيديهم ولعنـوا بـما قـالوا بـل يـداه َ َ َ َ َْ ْ ُ ُ َّ َ َُ ٌَ ْ َِ ُ ِ ِِ َ ْ ُ ْ

ِمبسوطتان﴾ َ َ ُ َوجزاء س ﴿:  وقولهَْ ُ َ َ َيئة سيئة مثلها﴾َ ِّ ُِّ ْ ٌِ ٍَ َ، بل عد المشاكلة )١())ََ َّ َّأنها مـن َ
ـــوه ـــصاحةِوج ـــعِ الف ـــي ترج ـــلى ُ الت ـــى ع ـــي .المعن ـــب القزوين ـــر الخطي  وذك

ً تحقيقـا ِ في صحبتههِِ لوقوعِ غيرهِ بلفظِ الشيءُذكر: ((َّ أنها)م١٣٣٨/ه٧٣٩ت(

َ﴿تعلم ما : ونحو.. ..ًأو تقديرا  ُ َ ْ َفي نفسي ولاَ َ ِ ْ َ َ أعلم ما في نفسك﴾ِ ِ ْ َ ِ َ ُ َ ْ َ(()٢(. 

ــة  ــم البلاغ ــلىفعل ــين ع ــي تع ــوم الت ــم العل ــن أه ــرآن م ــة الق ــم بلاغ  فه

ِوأن لا علـم في بـاب التفـسير بعـد علـم : ((وفصاحته، وقال السكاكي في ذلك َْ ِ ِ َ
َالأصول أقر أ ََّ َ ِمنهما على المرء لمراد االلهِ ِ ُ َ ِ تعالى مـن كلامـه، ولا أعـوْ نَ عـلى تعـاطي ِ

                                                
 . ٤٢٤مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر ص) ١(
 .  ١/٣٢٧الإيضاح في علوم البلاغة، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن ) ٢(
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٤٣ 

ِتأويل متشابهته، ولا أنفع في درك لطائف نكته وأسراره، ولا أكشف للقناع عن  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ

َوجه إعجازه، هو الذي يوفي كلام رب العزة من البلاغة حقـه، ويـصون لـه في  َُّ َ ِّ ْ ُِ ِ ِ َِ َ ِ ِ

م آية من آيات القرآن تراها قد ض َمظان التأويل ماءه ورونقه، ولكَ ِ ِ ٍ ْ ََ ُ َُ َِّ َيعت حقها، ِ َ َ ََّّ ْ

ِستلبت ماءها ورونقها أن وقعت أرض مـن ليـسوا مـن أهـل هـذا العلـم، في ٱو َ ْ َِ ْ َ َ َ ََ ََ ْ َْ َ َ َ

َمآخذ مردودة، وحملوها على محامل غير مقصودة، وهم لا يدرون،  ٍَ ِ ٍ ِِ َولا يدرون َ

َأنهم لا يدرون ْ َُّ(()١(.  

-ɦŅŉ ń Ŀ
Ļɋ ĽŮʫ:ŵ ő ń Ŭńż ńĿɩ ǉ ĻťȘȣ ļŤ ٔ

. ʫ

 :  ذكروا فيما يتعلق بالآية المباركة أقوال متعددة، نذكر منهاَّإن المفسرين قد           

ر االله(( :قال الشيخ الطوسي -١ َ﴿فلا يأمن مكْ َ َُ َْ َ ُ﴾ كأنها جواب لمن قال قد أمنوا َ ِ َ َ ْ ٌَ َّ
َ، والمكر أخذ العبد بالضر من حيث لا يشعر، إلا أنه قد كثر ]َالمكر[ ُ ُُ ُ َُ َّ ِّ

ِ ْ ُستعماله في ٱَ ُ

ِالحيلة عليه،  ُقال الخليلِ َّالمكر الاحتيـال بإظهـار خـلاف الإضـمار، وإنـ: َ ِ ِِ ُ َما جـاز ُ

ِإضافة المكر إلى االله ِ لما في ذلك من المبالغة من جهة أنه قد صـار العـذاب كـالمكر ُ ُ َُ َّ ِ ِ َ

ُعلى الحقيقة؛ لأنه أخذ للعبد بالضر من حيث لا يشعر ُ ٌِّ
ِ ِْ َ ُ ُ، وأصل المكر الالتفات، َّ ِ ُ

ُمكر يمكر: تقول ِلتف تدبيره على مكروه لصاحبهٱً مكرا إذا َ ٍ ُ َّ. 

ـر االله: َّوإنما قـال َ﴿فـلا يـأمن مكْ َ َُ َْ َ َ إلا القـوم الخـاسرون﴾ مـع أن الأنبيـاء َ َُّ َ ْ َْ َ ُْ
ِ ْ َّ ِ

ِالمعصومين يأمنون ذلك لأمرين َ َ َأحدهم: َ ُ َا أنهم لا يأمنون عقـاب االلهُ َ َ للعاصـين، َّ

ِولذلك سلموا مواقعة الذنوب ر االلهانيالث. َ َ ﴿فلا يأمن مكْ َ َُ َْ َ َّ﴾ مـن المـذنبين ﴿إلا َ ِ َ

ِالقوم الخاسرون﴾، ومعنى الآية الإبانة عـما يجـب أن يكـون عليـه الم ِ َِ ْ ُ َ ْ َُ ْ َ َّْ َُ ُ َكلـف مـن ْ ِ ُ َّ

                                                
 . ٤٢١مفتاح العلوم ص) ١(
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٤٤ 

ِالخوف لعقاب االله ِ، ليسارع إلى طاعته، وِ َجتناب معاصيه، ولا يستشعر الأمـن ٱَ ُ ِ ِ

ُمن ذلك، فيكون قد خسر في دنياه  َ ْ َ َ ِخرته بالتهالك في القبائحوآَ ِ ِ ِ(()١(. 

وما يتعلق به، وما ) المكر(َّإن تفسير الآية الشريفة ظاهر في بيان المراد من 

ــــورد عنـــه في إش ــــارات إلى مـــا جـ ــــاء في الروايـ ن الإمـــام ـية عــــرة التفـــسيـ

َّ، والتي أكدت على أن الاغترار والتسويف وعدم التوبة هو نوع من الجواد

ْمن من المكر، وهذا ما يجب عـلى الإنـسان أن يحـذره، وهـذا هـو مـراد أنواع الأ

ِومعنى الآية الإبانة عما يجب أن يكون عليه الم: ((الشيخ بقوله َِ ْ ُُ َّ ِكلف من الخوف َ َِ ُ َّ

ِ، ليـسارع إلى طاعتـه، وِلعقاب االله َجتنـاب معاصـيه، ولا يستـشعر الأمـن مـن ٱَ ُ ِ ِ

ُذلك، فيكون قد خسر في دنياه و َ ْ َ َ ِآخرته بالتهالـك في القبـائحَ ِ ِ ، فعـلى الإنـسان ))ِ

ِالمؤمن خاصة أن يكون على بينة من عظمة ما أنعم االله عليه كالصحة والسلامة  ِ ْ

ِاهر النعمة وتسخيرها في طاعتهِوطول العمر وتظ ِ)٢(. 

ُسـتعارة لأخـذه العبـد مـن حيـث لا يـشعر ٱ ُومكـر االله ((:قال الزمخـشري -٢ ُ َ ٌِ

ِأن يكون في خوفـه مـن مكـر االلهِ العاقل ِولاستدراجه، فعلى ِ َ ِ، كالمحـارب الـذي ْ

ِيخاف من عدوه الكم ِّ ِين والبيات والغيلةُ ِ ِ(()٣(. 

ُّإن في تشبيه العاقل الآمن من المكر بما يغتر به من عفـو وعـد   م العقوبـة َّ

َّبالذي يبات حذرا إنما  هو كمال الأمن من المكر من حيث لا يشعر، ومـا معنـى ً

 .ة إلا للتحذير من ذلكالرواي

                                                
 .  ٤٨١-٤/٤٨٠التبيان في تفسير القرآن ) ١(
 . ٢/٦٩٩مجمع البيان في تفسير القرآن : ينظر) ٢(
 . ٢/١٢٦ الكشاف تفسير) ٣(
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٤٥ 

ـر االله ((: قال الفخر الرازي-٣ َ﴿أفأمنوا مكْ َ ْ َُ ِ َ ُ﴾ إن المـراد أن يـأتيهم عذابـه مـن َ ُ ُ َْ ْ َّ

ًحيث لا يشعرون، قاله على وجه التحذير، وسمي هذا العذاب مكـرا توسـعا؛  ُ ُُّ ً َ ِّ ُ ِ ِ َ َ ُ

ُلأن الواحد منا إذا أراد المكر بصاحبه، فإنه يوقعه في  ُ َِ ِ َِّ ََ َّ ُالبلاء من حيـث لا يـشعر َّ ُ ِ

َّبه، فسمي العذاب مكرا لنزوله بهم من حيث لا يشعرون، وبين أن َ َّ ً َ ِّ َُ ُ ِ ِ ُه لا يأمن من ُِ ُ
ِنزول عذاب االله َّ على هذا الوجه ﴿إلاِ ِ ْ القوم الخاسرون﴾ وهم الـذين لغفلـتهم ِ ُِ َ ْ َ َْ ْ َُ

ِ ْ

ِوجهلهم لا يعرفون ربهم، فلا يخافونه، ومن هذه  ْ َُ ْ ُ َّ َْ َ َسبيله فهو أخسر الخاسرين في ِ َ ُُ ُ

ــدنيا في الــضرر،  ــه أوقــع نفــسه في ال ِالــدنيا والآخــرة؛ لأن ُّ ُ َ َُ َّ ِّوفي الآخــرة في أشــد ِ ِ

 .)١())ِالعذاب

َّإن كلام الرازي واضح في توجيه المراد من المكر كما تقـدم مـن التعريـف 

، أو سـتعمالات العـرب مـن حيـث الحقيقـة والمجـازٱله، والرجوع في ذلـك إلى 

َغيرهما، فضلا عما تقدم من كلام المفسرين في إمهال االله العبد وإمـداده بـالنعم،  ِّ َّ َ ً

 .وهذا تأكيد للرواية التفسيرية الشريفة

-ʫŇ Ņŉ ńĽ Ů ĽŮʫ:ņż ŏ ń ž  Őńő ſńľ
Ļň Ļƫ ɟŠ ƾʆٕ. ʫ

َّإن من أعظم الاجتراء على االله تعالى هو الإصرار على الذنوب والمعاصي، 

ن ذلـك، وقـد حـذرت كثـير مـن الروايـات ًوعد التوبة والرجوع إليـه نادمـا مـ

َالمؤمنين من ذلك، سواء كان ذلك في كبائر الذنوب أو صـغائرها، فإنهـا مخالفـة  َّ
وبة وعـد تـسويفها والمماطلـة فيهـا، والوثـوق ـللأوامر الإلهية، بل حثت على الت

بالصحة والعمـر، أو المـال والأولاد، والغـرور بلهـو الـدنيا ولغوهـا، وهـذا في 

                                                
 . ١٤/٣٢٢التفسير الكبير ) ١(
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٤٦ 

 في جميـع فقـرات هو ما صدر من الرواية التفـسيرية للإمـام الجـواد الواقع 

َوالإصرار على : ((ًالرواية، وخصوصا في قوله َ ُ َْ ِ ر االلهَ ِالذنب أمن لمكْ َ َِّ ٌ ْ َ ِ ، ونحاول ))ْ

ْأن نعرض بعض الروايات الشريفة التي أكدت النهي على ذلـك، والحـث عـلى 

 .التوبة

َلا كبير مع: (( عن النبي - َ َْ ِ َ َ الاستغفار، ولاَ َ ِ َ ْ ِ ِ صغير مع الإصرارْ َ َْ َ ِْ ْ َ َِ(()١(. 

َعظم الذنوب عند االلهأَ: (( روي عن الإمام علي - ُْ ِ ِ ْ ُّ َُ َ سبحانه ذنب صغر عند ْ ْ َْ ِ َ ُُ َ ٌ ُ َ َْ

ِصاحبه ِِ َ(()٢(. 

َأشد الذنوب عند االله: (( وعنه - ُ ُّْ ِ ِ ْ ُّ َ ُ سبحانهَ َ َْ ٌ ذنب ،ُ ْ ُستهان به راكبهٱَ ُ َِ َِ ِْ َ َ(()٣(. 

َلا مــصيبة كاســتهانتك بالــذنب، ورضــاك : ((عــن الإمــام البــاقر  روي  - َ ِ َ َ َ ِْ ْ ََّ َِ َ ِ ِ ْ َُ ِ َ

َبالحال َ َة التي أنت عليهاِ ْ َ ََّ َ ْ َ ْ ِ ِ(()٤(. 

ــاظم روي  - ــام الك ــل : ((عــن الإم ــإن قلي ــذنوب، ف ــل ال ــستقلوا قلي َلا ت َ ُّ َْ ْ ْ ِْ َِ َّ َ ُّ َِ ِ ُ َ َِ ْ
ِالذنوب يجتم َ ُْ ُ ِ ْ ون ُّ َع حتى يكُ ْ َ َ ًكثيراَُّ ْ ِ َ(()٥(. 

ًوللذنوب آثار كبيرة مختلفة على النفس يحـرم بـسببها الإنـسان كثـيرا مـن  ُ َ ْ ُ

المنازل والمقامات عند االله تعالى، بل عند الناس في المجتمع، وللتوبة أثر كبير في 

دفع ذلك والرجوع إلى االله عز وجل، والفوز بالمنـازل الرفيعـة التـي أعـدها االله 

                                                
 .٦٩/٣١٤ ، الشيخ محمد باقر المجلسيبحار الأنوار) ١(
 .٢٠١غرر الحكم ودرر الكلم، عبد الواحد الآمدي التميمي ص) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(
 .٢٠٥تحف العقول ص) ٤(
 .٣/١٣٣٧ميزان الحكمة ) ٥(
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٤٧ 

َيس شيء أحب إلى االلهلَ: ((بين، ففي الحديث عن النبي تعالى لعباده التائ ِ َّ َ َ َْ ٌ ْ َ 

ِمن مؤمن تائ ِ َِ ٍ ْ ُ ٍب أو تائبةْ َِ َْ َ ٍ(()١(.  

ُّالأمن من مكر االله تعالى بالإصرار على الذنب؛ لأنه يعد الحذر من فعلينا  ََّ ُ
، ًغترارا بعفوه تعالى وكرمـه، وإمهالـه للعاصـين كـما ذكـر الإمـام الجـواد ٱ

َّأن لا نغتر بذلك حتى يغرق العبد بالذنوب والمعاصي، فيستحوذ عليـه  فيجب ْ

ْستحوذ عليهم الشيٱ﴿: الشيطان كما قال تعالى ْ َ َّْ ُ ِْ َ َ َ َطان فأنساهم ذكر االلهَ ْ َْ ِ ُ ْ َ َ ُ َ﴾)٢(. 

َّفسياق الحديث الشريف يؤكد أن تـأخير التوبـة والتـسويف والاعـتلال 

ِّوالإصرار يؤدي إلى أن يزين الشيطان ل لإنسان اللذات والشهوات والمعاصي، ْ

وإذا بأمر االله يأتيه من حيث لا يعلم، فيكون من الخاسرين حيث لا ينفعه الندم 

  .يومئذ

 

                                                
 .  ٦/٢١بحار الأنوار ) ١(
  .١٩الآية : ةسورة المجادل) ٢(
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٤٨ 

-ŷŕ Ņō ń ŷňſń ļ ļŲ Ļ Ɠ Ŀ ʆٓʫ: ʫ

ْ﴿وكلو: قال تعالى َُ ْشربوٱَا وُ ُ َ م الخيط الأبيض من الخيط الأسود ْ ِا حتى يتبين لكُ ِ َِ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َْ ُ ََّ َْ ْ َْ ُ ُْ َ َ َّ

ْمن الفج ََ ْ ْر ثم أتموِ ُّ َِّ َ ُ ِا الصيام إلى الليل﴾ِ ْ َ َِّّ َ ِ َ)١(.  

ِكتب أبـو الحـسن بـن الحـصين : ((، قال)٢(روي عن علي بن مهزيار*  ْ ُ َ ََ ُ ْ ْ ُ َْ ِْ َ َ ْ إلى أبي )٣(َ ِ َ َ ِ

ْجعفر الثاني  ِ َّ ٍَ ْ َ : ِجعلت فداك قد ِ َِ َ َ ُ ْ ْختلفت موالوك في صـلاة الفجـر، فمـنهم ٱُ ْ ُُ ْ َ ْ َْ ِ َِ َ َ َِ ْ ُ َِ َ ْ َ ْ

ُمن ي ْ ِصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء َ َ َّ ْ ْ ُِ ُ ُ ْ ْ َْ َّ ْ َ َِ َ ُْ َ َ ََ ِ ْ تب.... ِّ َفكَ َ ُفالخيط الأبيض  :َ َ ْ ْ ََ ْ ُ ْ َ

ِهو المعـترض الـذي يحـرم بـه الأكـل والـشرب في الـصوم، وكـذلك هـو الـذ ِ ِ َِّ ُ ْ ََّ َ ْ َّ ُ َ ْ ْ َُ َُ َ َُْ ِْ ْ ُ ُ ِْ ِْ ُّ َ َُ ِ يْ َ

ُتوجب به الصلاة َُ َّ ُ ِْ ِ ِ(()٤(. 

ِّلروايــة التفــسيرية الــشريفة تبــين مــسألة مهمــة تتعلــق بوقــت طلــوع َّإن ا
الفجر، وعلاقة هذا الوقت ببداية وقت الـصوم الـشرعي وأداء صـلاة الفجـر، 

ْولأجل أن نكون على بينة مما ورد في الرواية الشريفة وما تضمنته نحـاول بيـان 

 :موضوعين بإيجاز

                                                
 .١٨٧الآية : سورة البقرة) ١(
ăأبو الحسن علي بن مهزيار الأهوازي، كان أبوه نصرانيا فأسلم، صحيح العقيدة، ثقـة في ) ٢(

ً وكـان وكـيلا عنـه، وذا ختص بالإمام الجواد ٱالرواية، جليل القدر، واسع الرواية، 

.  لـه في بعـض النـواحيً وكـان وكـيلامنزلة عظيمة، وكذلك في زمن الإمام الهـادي 
 .  ٢٠٧-١٣/٢٠٦معجم رجال الحديث، السيد أبو القاسم الخوئي : ينظر

ً، وعـد أيـضا مـن أصـحاب الإمـام الهـادي ثقة، من أصحاب الإمام الجـواد ) ٣( َُّ   .
 .٢٢/١٣٩معجم رجال الحديث : ينظر

 .   ٣/٢٨٢ الكافي )٤(
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٤٩ 

 . حكام المتعلقة بهماالمراد من الخيط الأبيض والأسود والأ: الأول

 .أقوال المفسرين في الآية: الثاني

-ʫŬŻſńʆٔʫ:Ŏż ſńŻ ŗ ſń ś ńŔ ٔ ٔʆ ʆĻ
Ŀǟ ľɩ Ŀǟ ĻōƓ. ʫ

َّإن المراد من الخيط الأبيض هو طلوع الفجر الـصادق، والخـيط الأسـود 

هو الليل، وهذا ما تم ذكره في بيان المراد من هذين التعبيرين في القرآن الكريم، 

َحيث تحديد وقتي الفجر والليل ْ  :، ونذكر بعض ما ورد فيهَ

ٌالخيط معروف، وجمعـه خيـوط : ((صفهانيقال الراغب الأ*  ُ ْْ ُ ُ ُ َ ْ ْ ْ َُ ْ َ ٌ ُ َقـال تعـالى.... ُ َ َ َ َ :

م الخيط الأبـيض مـن الخـيط الأسـود مـن الفجـر﴾ أي بيـاض  ُ﴿حتى يتبين لكُ ُ ََ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ََ ِ َ ْ ُ ْْ ْ ْ َِ ِ ِ ِْ ُ ََّ َ َ َّ

ِهار من سواد الليلَّالن ْ َ ْ ََّ ِ َِ ِ(()١(. 

سـتعرض المعنـى العـام الـذي أشـارت إليـه ٱصـفهاني قـد َّإن الراغب الأ

ًالرواية التفسيرية الواردة لهذه الآية المباركة، فضلا عما ذكره المفـسرون لـذلك، 

بتداء الصوم مع طلـوع الفجـر ٱمن حيث التمييز بين الليل والنهار، حيث بيان 

 . َّالمعبر عنه بالخيط الأبيض

ُالخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسـود سـواد : ((يقال الشيخ الطريح*  َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ََ ْ َ َْ ُْ ْ ُ ِْ َّ ُ ُ

َالليل، وقيل َّْ َ ِْ ْالخيط الأسود الفجر المستطيل، والأب: ِ َ ْ ْ ُ َ ْ ََ َْ ُ ْ ِْ َ ْ ُ ُْْ َ ُ ُيض الفجر المعترضْ ُِ َ ْ ْ َُْ َُ ْ(()٢(. 

تعلـق  في بيـان مـا يي قد ذكر ما ذكره الأعلام من قبلَّإن الشيخ الطريح  

بهذين الخيطين الواردين في القرآن الكريم، ولكنه أضاف معنى آخر يمكن من 
                                                

 ). خيط (١٦١غريب القرآن صفي فردات الم) ١(
 ). خيط (٤/٢٤٧ مجمع البحرين )٢(
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٥٠ 

و الفجـر الكـاذب، والفجـر الـصادق، َّخلاله معرفة أن المراد بهذين الخيطين هـ

 . يمثل الأول الخيط الأسود، والثاني الخيط الأبيضف

وعلى أساس ما تقدم من التعـريفين كـان هـو المـستفاد في بيـان الأحكـام 

المختـصة بالعبـادات المؤقتـة في هــذا الوقـت، والتـي منهــا بدايـة صـلاة الفجــر، 

مؤلفـاتهم الخاصـة وبداية الوقت الـشرعي للـصوم، وهـذا مـا ذكـره العلـماء في 

:  في بيان تحديد وقت الصوم الشيخ قطب الدين الراونديالقبآيات الأحكام، 

َوقيل خيط الفجر الثـاني ممـا كـان(( َّ َ َُ َّ ِ ِ
ْ ِ ِ ْ ْ ْ َْ َ في موضـعه مـن الظـلام، وقيـل النهـار مـن ََ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َّْ َ ِ َ َّ ِ ِ

ْالليل، فأول النهار طلوع الفجر الثاني ِ َّ َ ُ َِ ْ ُ ْ َ َّ ْْ ُ ُ َِّ َّ َ ً؛ لأنه أوسع ضياءِ ََ ُ ْ ُِ َ َّ َ  ما هبيان بعد ، وقال)١())ِ

ــة الفجــر ــق ببداي ــالى: ((يتعل ــه تع َوقول َ ُ ْ ََ ُ ــ: َ َ﴿مــن الفجــر﴾ يحتمــل مــن معني ْ ْ ْ ََ َ ِْ ِ ُِ َْ َ ِ : ينَِْ

َالتبعيض؛ لأن المعنى بعض الفجـر ولـيس الفجـر، أو التبيـين؛ أي حتـى يتبـين  ُ ُ َُّ ْ َُ َ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َْ َّ َّ ََّ َِ َ َ َْ َّْ َ ِْ َ َ ِ ِ

ْالخيط الأب ْ ََ ْ ُ ُيض الذي هو الفجرْ ْ َ ْ ََ ْ َُّ ِ ُ(()٢(.  

 في بيان الأحكام المتعلقة بالآيـة مـن حيـث يخ المقداد السيوريوقال الش

ْالخي: ((الصوم َ ِط الأبيض هو الفجر الثاني المعترض في الأفق كالخيط الممـدود، ْ ِْ ْ َ ْ ْ َ َ ُْ ْ ْ َُْ ْ ُ ُْ َّ َ َُ ِ ِ ُِ َْ ْ ُْ َُ ْ ِ ُ

َوالخيط الأسود مما يمتد معه من الغبش تشبيها بخطـين أبـيض وأسـود، وليـسا  ْ ْ َ ْ ْْ َ َ َ َ َ ْ ً ْ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ََ ْ َْ َ َِ ِ َّ ُ َْ ِ ِ ْ َ ُّ ََ ِ َِّ َ

َبمستعارين لقوله ﴿من الف َْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َُ َجر﴾؛ لأن من شرط الاسـتعارة أن يجعـل المـستعار ِ ْ ْ َ َْ َ َ ْ َْ ُْ ْ ََّ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ ِ

ăمنه نسيا منسيا ً ُِ ِْ َْ ْ َ(()٣(.    

                                                
 . ١/٢٠٢فقه القرآن ) ١(
 . المصدر نفسه) ٢(
فقـد شـبه ((َّ وقد ورد أن الخيطين في الآية إنما عـلى وجـه التـشبيه . ١٩١كنز العرفان ص) ٣(

أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق بالخيط الأبيض الممـدود، ومـا يمتـد مـن غـبش 
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٥١ 

-ɦŅŉ ń Ŀ
Ļɋ ĽŮʫ:ŵ ő ń Ŭńż ńĿɩ ǉ ĻťȘȣ ļŤ ٔ

. ʫ

 : َّإن المفسرين قد ذكروا فيما يتعلق بالآية المباركة أقوال متعددة، نذكر منها           

: لـق بمعنـى الخـيط الأبـيض والأسـود بعد بيانه بـما يتعقال الفخر الرازي -١

ًوذلك لأن الفجر إنما يسمى فجرا(( َّ َ َ َْ ُ ْ ََ َ َّ ََّ ِ ْ َ ِ ْ لأنه ينفجر منه النور، وذلك إنما يحصل في َِ ْ َ ُ ُِ ُ َ َ ْ ُ َ َُ َّ َِّ َ ِ ِ َِ َُّ ْ ِْ َ

َالصبح الثاني لا في الصبح الأول، فلما دلت الآية على أن الخيط ْ َّ ُ َ َّْ َ َ َ َّ ْ ُّ ْ َُّ َ َ ْْ َّ َ ْ ََّ ِْ َ ِ ِِ ْ ْ الأبيض يجب أن ِ َ ُ َ ِْ َ َ َ ْ

ــاذب، بــل الــصبح  ــون مــن الفجــر، علمنــا أنــه لــيس المــراد منــه الــصبح الكَ َيكُ ْ ُّ َ َ َ ْ ُّ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ْْ ََ ُْْ َ ََّ َ ِ َ ِ

َالصادق، فإن قيل ْ َِّ ِْ َ يف يشبه الصبح الصادق بالخيط، مع أن الصبح الصادق : َِ َفكَ َّ ْ َ َِ ِ َِّ َ ْ ُّ َ ْ َ َّ َ ْ ُّ ُ ِّ ُ َْ َ ِ َ َ
َليس بمست ْ ُ ِ َ ْ ٌطيل والخيط مستطيلَ ْ ْ َ َ ِْ َِ ْ ُ ُ ْ ٍ. 

ُوجوابه ُ َ َ ِإن القـدر مـن البيـاض الـذي يحـرم هـو أول الـصبح الـصادق، : َ ِ ِ َِّ ْ ُّ َّ َ ْ َ َ َِ ُ َّ ْ َْ ُ ُ َّ َ َُ ِ َ َ َّ ِ

ون صغيرا دقيقا، بل الفـرق بينـه  ون منتشرا، بل يكُ ُوأول الصبح الصادق لا يكُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ ُّ َّ ََ ُْ َ ً ُ ُْ ْ ُْ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ
ً ً َ ِ ِ َ

َوبين ْ َ اذب يطلـع دقيقـا، والـصادق يبـدو دقيقـا، َ اذب أن الصبح الكَ ً الصبح الكَ ُ ً ْ َّْ َ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُّ ْ ُِّ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ َْ ِ ِ

ُويرتفع مستطيلا، فزال السؤال َُّ ْ ُ َْ َ ً ْ ُ َ َِ َِ َ(()١(. 

َإن تفـسير الآيــة الــشريفة ظــاهر في بيـان الفــرق بــين الــصبحين الكــاذب  ْ ُّ َّ

ٍّوالــصادق وصــورة كــل مــنهما في الأفــق ، وأهميــة التمييــز بيــنهما لمعرفــة البدايــة ُ

 .الحقيقية للشروع بالصوم والكف عن المفطرات

ــاذب؛  ((:قــال الــسيد الطباطبــائي -٢ ِالفجــر فجــران، فجــر أول يــسمى بالكَ ِ ِْ ٌ ِْ َّ َ ُ َ ُُ َّ ْ ْ َْ َ َ َ

ث قليـل، وبـذنب الـسرحان؛ لمـشابهته ذنـب الـذ ِّلبطلانه بعد مكْ َ ُ َ َ َ َْ َ َ ْ ْ َ ُْ ْ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َّ ََ ْ ِ ِ ِ ُئب إذا شـاله، ِ َ َ َْ ِ ِ

                                                                                                             
إعـراب القـرآن وبيانـه، محيـي )). ًد، وهو تشبيه مألوف كثـيراالليل بالخيط الأسود الممدو

 . ٢/٢٤٥الدين الدرويش 
 .  ١٥/٢٧٣التفسير الكبير ) ١(
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٥٢ 

ُوعمود شعاعي يظهر في آخر الليل في ناحيـة الأفـق الـشرقي إذا بلغـت فاصـلة  َ َ ُ َْ َ ْ َِّ ْ َّ ََ َ َ ْ َ َ َ ٌ ْ َِ ِّ ْ ْ ُ ٌّ ُِ ِ ِ ِ ِ
ْ ِ ِ ُِ َ ِ ِ ُ

ِالشمس من دائرة الأفق إلى ثمانية عشر درجة تحت الأفق، ثم يبطل بالاعتراض  ُ َُ َّ َ َ َ ِْ ْ َ ْ َ َِ ُ ْ َْ ُ ُ َ َ ُْ ُ َ َ َ َ ِْ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ
َ َ َِّ ِ

ون معترضا مستطيلا على الأفق، كالخيط الأبيض الممدود عليه وهو الفجر فَ ُيكُ ْ ْ ُ ُْ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ ََ َْ ْ ُ ُْ َ ْ ُْ ِ ِ ِ َِ َ ًُ َِ َ َُ َ ًِ ِ َ

ِالثاني، ويسمى الفجر الصادق؛ لصدقه فيما يحكيه، ويخـبر بـه مـن قـدوم النهـار  َ ْ ْ َ ْ ْ َّ ْ ُ ََّ ِْ ُ ُْ ُ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ْ َ ُ َّ َُ َ ِ ْ ْ ِ

ِتصاله بطلوعٱوَ ْ َُ ُ ِ ِ ِ ُ الشمس، ومن هنا يعلم أن المـراد بـالخيط الأبـيض هـو الفجـر ِّ َ ُ ْْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ ََ ْ ُْ َّْ ْ َُ ُِ َ ِ ِِ َ َِ َّ

َالصادق  ِ ِومن هنا يعلم أيضا أن المـراد هـو التحديـد بـأول حـين مـن طلـوع ... َّ ْ ْ َّ ْ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ َُ َُ ُْ َِّ ِ ِ ٍِ ْ َ ُِ َ ِ ُ َّ ُ َُ ًَ َ

َّالفجر الصادق فإن  َ َِ ِ ِ َّ ِْ َرتفاع شعاع بياٱْ َ َ َِ ُ َ ِ َض النهار يبطل الخيطين، فلا خيط أبيض، ْ َ ْ ْ ْ َ ْ ُ ََ َ َ َ َ َْ ِ ْ ُ ِ ِ َّ ِ

َولا خيط أسود َ ْ َْ َ َ َ َ(()١(. 

ــة التفــسيرية للإمــام الجــواد    ــا تقــدم تكــون الرواي ، مــن خــلال م

واضــحة البيــان والبرهــان عــلى تحديــد الوقــت الأول للــشروع في الــصوم، 

 وكذلك الأمر في بيـان والإمساك عن المفطرات التي حددتها الشريعة المقدسة،

أول وقت صلاة الفجر، وفي ذلك ظهور الاتفاق التام في منهج الثقلين في بيـان 

 .تعاليم وأحكام الشريعة

                                               

  
  
  
  
  

                                                
 .٢/٤٩ الميزان في تفسير القرآن) ١(
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٥٣ 

-ŷŔŎŅŕ ń ŷňſń ļ ļŮ Ŀ ʆٓʫ: ʫ
ُ﴿فيها ي: قال تعالى َ ْ ٍفرق كل أمر حكيم﴾ِ ُ ْْ َِ ٍ ْ ََ ُّ ُ)١(.   

ْمـن : (( قـال] الجواد[، عن أبي جعفر الثاني )٢(يم الحسني عن عبد العظ*  َ
َزار الحسين  َْ َ ُ َْ ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وهي الليلة التي يرجى َ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ْْ ْ َ َ َِ ِ ِ ٍَّ َ َّ َ َُ َ َ َ َِ َ ِْ َ ِ

ون ليلة القدر، وفيها يفرق كل أمر حكيم صافحه أرب َأن تكُ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ْْ ْ ََ َ ََ ٍ ُ ْ َ َ َ ِْ ٍِ ُّ ْ َ َُ ِ ْ َعة وعـشرون ألـف َ ْ َ َ ٌْ َ َُ ْ ِ

ِملك ونبي، كلهم يستأذن االلهَ في زيارة الحسين  ْ َ ُ َ ْ ْ ْ ٍّ َْ ُِ ِ ٍَ َ ُ َِ ِ ْ َ َُّ َُ ِفي تلك الليلة ِ َِ َّ ْْ َ ْ ِ(()٣(. 

َّإن الرواية التفسيرية الشريفة بصدد بيان ما يتعلق بفضل زيارة الإمـام   

 الليلة على الأكثر  في ليلة القدر، وقد تم الإفادة منها في تحديد تلكالحسين 

 عــن تفــسير الآيـة المباركــة بهــذه الليلــة ًوهـي الليلــة الثالثــة والعـشرون، فــضلا

العظيمة من ليالي شهر رمـضان، التـي هـي خـير مـن ألـف شـهر ونـزل القـرآن 

ِ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر : الكريم فيها، قال تعالى ِْ ْ ََّ ْ َ َ ِْ ْ ُْ َ َ َ ْوما أدراك ما ليلة ال* ِ َ َُ ْ ْ ََ َ ََ ِقدر َ ْ َ *

ٍليلة القدر خير من ألف شهر﴾  ْ ْ َْ ِ ِْ ْ َ ََ ٌ ْ َ ِ ْ َ  ، وفي الآية المباركة نحـاول بيـان موضـوعين)٤(ُ

 : بإيجاز

 .ليلة القدروتحديد الأحاديث الواردة في بيان : الأول

 .أقوال المفسرين في الآية المباركة: الثاني

                                                
 .٤الآية : سورة الدخان) ١(
أبو القاسم عبد العظيم بن عبد االله بن علي بن الحسن بن زيد الشهيد، لـه منزلـة رفيعـة، ) ٢(

َّوعد : ينظـر. ، مات بالري وقبره هنـاك يـزار من أصحاب الإمامين الجواد والهادي ُ
 .    ١٢/٥٠معجم رجال الحديث 

 .١٤/٤٧٤وسائل الشيعة، الحر العاملي ) ٣(
 .  ٣-١الآيات : سورة القدر) ٤(



    ..................تفسير القرآن الكريم    وآثاره في الإمام محمد بن علي الجواد   

 

٥٤ 

-ʫŬŻſńʆٔʫ: ŴŅŉ  ɦ ŎŐńż ń Ň ŎŅŌſńĿ ľ Ŀɩ
Ļɑ ļŶ ʆŮ Ľ Ŀɩ

ٔ
 ŏ ŏ ŻĿƣ ư

ļƋŐŏ ń ŷůŉļ ļƵȋ ĿŮ. ʫ
د وردت روايات متعددة في بيان وتحديد ليلة القدر المباركة، فبعـضها لق

قد حددها بليلة واحدة مع ذكرها، وأخرى حددتها في ليلتين مباركتين، وثالثـة 

 . حددتها في أكثر من ذلك، ونذكر بعض تلك الروايات الواردة فيها

  . ليلة القدر هي الثالثة والعشرون من شهر رمضان-١
َّأن((روي  - َ أمير المؤمنين َ ْْ ِْ ِ ُِْ َ َ كان لا ينـام في الـسنة ثـلاث ليـال، ليلـة ثـلاث ٍ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َ ٍَ َ ََّ ْ ُِ َ

ون ليلة القـدر،  ِوعشرين من شهر رمضان، ويقول إنها الليلة التي ترجى أن تكُ ْ َ َُ ُ َ ْ ُ ُ َْ َ َ َّ َ َّ ُْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ََ ْ ْ َّ َ َِ ِ ِ
َ ِ َ ِْ َ ِ

ِوليلة الفطر، ويقـول في هـذ َِ ْ ِ ُ ْ َ َْ َ َ ْ َُ ْ ْه الليلـة يعطـى الأجـير أجـره، وليلـة النـصف مـن َِ ْ ْ َ ُ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِِّ ُ ََ َ ْ َ ََّ َْ ُ ِ َ

َشعب ْ  .)١(....))َان َ

ــد الجــواد - ــام محم ــال عــن الإم ــسين : (( ق َمــن زار الح َْ َ ُ َ َْ ْ ــلاث ــة ث ٍ ليل َ َ َ َ َْ
ـــ ـــي يرجـــى أن تكُ ـــة الت َوعـــشرين مـــن شـــهر رمـــضان وهـــي الليل ْ ُ ََ َ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ َْ ْ َ َ َِ ِ َِّ َ َّ ِ َ ِْ َ ْون ليِ َْ ـــة َ َل َ

ِالقدر ْ َ ْ((....)٢(. 

 ليلة القدر هـي الحاديـة والعـشرون أو الثالثـة والعـشرون مـن شـهر         -٢
  .رمضان

َسألته عـن ليلـة القـدر؟ قـال: (( قال] الباقر[ عن زرارة عن أبي جعفر - ْ َ َ َْ َِ ْ ُِ ْ ْ َُ َ َ :

ُهي ليلة إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، قلت ْ ْْ َ َُ ٌ َ َ َُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ِْ ِِ َِ َ ِ ْ َأليس: ِ ْ َ ٌ إنما هي ليلة؟ َ َ َْ َ َِ َّ ِ 

                                                
 .٦٣مسار الشيعة، الشيخ المفيد ص) ١(
 . ١٤/٤٧٤وسائل الشيعة ) ٢(
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َقال َبلى: َ ُقلت. َ ْ َفأخبرني بها؟ قال: ُ َ ََ ِْ ْ ِ ِ َما عليك أن تفع: َْ ْْ َْ َ َ َ َ ِل خيرا في ليلتينَ ْ ْ َْ َ َ َْ ِ ً َ(()١(. 

والأغسال المستحبة [ في رواية عن عن غسل الجمعة  عن الإمام الصادق -

ْوغسل ليلة إحدى وعشري: ((فقال] الأخرى َ ْ ْ َِ ْ ِ َِ ِ َ َ ُ ْ َن، وغسل ليلـة ثـلاث وعـشرين ُ ْ َ ْ َ َِ ْ ِ ٍ َِ َ َ َ ُ ْ ُ

ْسنة لا تتركها، فإنه يرجى في إح َ ُ ُ َِ ِْ ْ ُ ُِ َّ ََ ٌْ ْ ِديهن ليلة القدرََّ ْ ََ ُْ َ َْ َّ ِ ْ(()٢(. 

ِسألته عن ليلة : (( قال] الصادق[ عن حسان بن مهران عن أبي عبد االله - َ َ ْْ ْ َُ ُ َ َ
َالقدر فقال َْ َ َِ َلتمسها ٱ: ْ ْ ِ َ ِليلة ] فيِْ[ْ َ َإحدى وعشرين، أو لَْ ْ َ ْ َ َْ ِ ْ ِ َ َيلة ثلاث وعشرينِ ْ َ ِْ ْ ِ ٍ َِ َ َ(()٣(. 

 ليلــة القــدر هــي التاســعة عــشر أو الحاديــة والعــشرون أو الثالثــة    -٣
  .والعشرون من شهر رمضان

َفي ليلة تسع عشرة من شهر رمـضان : (( قال] الصادق[عن أبي عبد االله  - َ ْ ََ َ ْ ِْ ْ ْ َ َْ ِ ِ َِ َ َ َ ِ

ْالتقدير، وفي  ُِ َ ْ ِ ْ َليلة إحدى وعشرين القضاء، وفي ليلـة ثـلاث وعـشرين إبـرام مـا َّ ُ َ ْ ُْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ِْ ِِ ِْ َ ِْ ٍ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ َ َِ َ

ون في السنة إلى مثلها، اللهِ جل ثناؤه يفعل ما يشاء في خلقه ِيكُ ِ ِ ِْ ُ ََّ ْ ُ َ َّ ِْ َِ ََ َ َ ُ َ َ ْ َْ َ ْ ُُ َ َِ ِ(()٤(. 

القـدر؟  عن ليلـة ] الصادق[سألت أبا عبد االله :  عن حسان أبي علي قال-

َطلبها في تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وٱ: ((قال َ ْ َ ْ َ َ َ ِْ ْ ْ َِ َِ َِ َ ْ ْ ِ ُ َثلاث وعشرينْ ْ َِ ْ ِ ٍ َ َ(( )٥(. 

وهناك روايـة أخـرى وردت في غـير هـذه الليـالي أعرضـت عـن ذكرهـا 

 .لاشتهار الليالي الثلاث المتقدمة في الأحاديث المتعددة

  
                                                

 .  ١٠/٣٥٩وسائل الشيعة ) ١(
 .٣/٤٠الكافي ) ٢(
 .٤/١٥٦المصدر نفسه ) ٣(
 .١٠/٣٥٧وسائل الشيعة ) ٤(
 .١٠/٣٦١ المصدر نفسه )٥(
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-ʫɦŅŉ ńĿ
Ļɋ ĽŮʫ:ŵ ő ń Ŭńż ńĿɩ ǉ ĻťȘȣ ļŤ ٔ

. ʫ
 متعددة في بيان ما يتعلق بالآية المباركة، منها متباين لاًَّإن للمفسرين أقوا

ًمتفق، ومنها مختلف، ولكنها إجمالا تدل على ليلة مباركة عظيمة عند االله تعالى، 

 :ونذكر من تلك الأقوال

، ِ المباركـةِ في الليلـةَ القـرآنَ أنزلهَُّ منه تعالى أنٌإخبار ((: قال الشيخ الطوسي-١

 مـن ِ النـصفُهـي ليلـة: ٌ قـومَ، وقال-بن زيدٱفي قول قتادة و- ِ القدرُوهي ليلة

ُ﴿شهر رمـضان الـذي أنـزل فيـه القـرآن﴾، :  تعالىِ لقولهُّ أصحُوالأول. َشعبان ُ َْ َ َ ُْ َ َِّ ِ ِْ ْ ِْ ْ ُ َ َ

ِ هي في كل شـهر:َوقيل ِّ َ وغيرهمـُ والأرزاقُ الآجـالمَُّ فيهـا تقـس،َ رمـضانُ ا مـن ُ

 َ القدر، ثم أنزلِ الدنيا في ليلةِ إلى السماءَزلأن: ، وقيل-في قول الحسن- ِالألطاف

ِّنجوما على النبي ً في تلـكِ إليـهُ مـا يحتـاجَ قـدرِ القـدرِ في ليلـةُينزل: َ، وقيل َ 

َها بأنها مباركَ، ووصفٍ مباركةٍ في ليلةهِِ إنزالَبتداءٱَّالمعنى إن : َوقيل. ِالسنة َّ؛ لأن ةٌَّ

 .)١())ِ الخيرُ نماءٌوالبركة. ِ إلى السنةِ من السنةِعلى عباده هُمَعَِ تعالى ن االلهُمُِّفيها يقس

ثلاثـة في بيـان المـراد مـن تلـك ً قـد ذكـر أقـوالا َّإن الشيخ الطـوسي   

الموافق للرواية التفسيرية عن ) ليلة القدر(بً، واحدا منها يتعلق )الليلة المباركة(

ٍ، من غير أن يرجح أي قول منها، بلالإمام الجواد  ِّ  ذكرها كـما وردت عـن ْ

رواتها، إلا ما ورد في أنها ليلة النصف من شعبان فقـد نـسبها إلى قـوم، ثـم بعـد 

 .  َّذلك بين بإيجاز الأقوال الواردة في بداية نزول القرآن الكريم وكيفيته

ا َّإنهـ: َ الأكثـرونَ فقـالِ المباركةِ الليلةِختلفوا في هذهٱ ((: قال الفخر الرازي-٢

ليلــة "إنهـا ليلــة الـبراءة، وهـي : ، وقـال عكرمــة وطائفـة آخـرون"ليلـة القـدر"

                                                
 . ٩/٢٢٤التبيان في تفسير القرآن ) ١(
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: أولها: ٍم بوجوهِ قولهِحتجوا على صحةٱ فقد َ، أما الأولون"النصف من شعبان

ِ﴿إنا أنزلناه في ليلـة القـدر﴾ وهـا هنـا قـال: تعالى قال هَُّإن ِْ ْ ََّ ْ َ َ ِْ ْ ُْ َ َ َ ٍ﴿إنـا أنزلنـاه في ليلـة : ِ َ َ ْْ ُْ ِ َ َ ْ ََّ ِ

ٍمباركة﴾  َ َ َ أن تكونبََفوجَُ ؛ "ليلة القدر"ب ُ المسماةَ هي تلك"الليلة المباركة" ِ هذهْ

ِ﴿شـهر رمـضان الـذي أنـزل فيـه :  تعـالى قـالهَُّإنـ: وثانيهـا. ُ التنـاقضُلئلا يلزم ِ ِْ ْ َْ َِّ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ

َالقرآن﴾ فبين َّ ُْ ُ َ أن إنزالْ َّ هـا هنـا ﴿إنـا َ، وقـالَ رمـضانِ في شـهرَما وقـعَّ إنـِ القرآنَّ ِ

ْأن َزلناه في ليلة مباركة﴾ فوجبَ َ ْ ٍُ ٍَ َ ُ َْ َ ِْ َ َ بأن تكونَ ، َ رمـضانِ في شـهرً واقعـةُالليلـة هذه ِْ

َوكل من قال ُّْ َ ِ إن هذهُ إنهـا ليلـة " َ قـالَ رمـضانِ في شـهرً واقعـة"الليلة المباركـة" َّ

ُ ﴿تنزل :ِ القدرِ ليلةِ في صفةَ تعالى قالهَُّإن: وثالثها. ِ القدرُا ليلةَّ إنهَ، فثبت"القدر َّ َ َ

ة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر  ٍالملائكَ ْ ْ ِّ َ َُّ ِّ ُ ْ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ِِ ِْ ُ َ ًسلام هي﴾ وقال أيضا هـا هنـا* َِْ َ ٌ َِ َ :

ٌ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾، وهذا مناسب ْ َ ُ َ ٍْ ُ ِْ ٍِ ْ ََ ُّ ـة والـروح :  لقولـهُ ُ﴿تنـزل الملائكَ ْ َُّ ُ َ َِْ ُ َّ َ َ

َفيها﴾ وها هنا قال ْ ِ﴿أمرا من ع: ِ ْ ّ ً ْ َندنا﴾، وقال في تلكَ َ ِ ْ﴿بـإذن ربهـم مـن : ِ الآيةْ ِ ِْ ِّ َِ ِْ ِ

َكل أمر﴾، وقال ٍِّ ْ َ َ﴿رحمة من ربك﴾ وقال في تلك الآية:  ها هناُ ّ َّْ َِ ً َ َ﴿سلام هي﴾، : ْ ٌ َِ َ

ِ بأن إحدى الليلتينُ القولَ وجبُ الأوصافتَِوإذا تقارب وأما ....  هي الأخرى َّ

َ بأن المرادَالقائلون ليلة النصف " هي ِ الآيةِ في هذهِ المذكورة"لمباركةالليلة ا" من َّ

ُ يعول عليه، وإنما قنعـوا فيـه بـأن نقلـوهً لهم فيه دليلاُ فما رأيت"من شعبان َّْ َّ  عـن ُ

َ، فإن صِ الناسِبعض  ٌ كـلامِ فيه"وسلم] وآله[صلى االله عليه " االله ِ عن رسولَّحْ

 زعمـوا ِ بهذا القولَ القائلينِ هؤلاءَّ، ثم إنُ هو الأولُّ، وإلا فالحقِ عليهَفلا مزيد

َأن ليلة الليلة المباركة ، وليلة البراءة ، وليلة : ٍ أسماءُ لها أربعةَ من شعبانِ النصفَّ

 .)١())الصك ، وليلة الرحمة

                                                
 . ٢٧/٦٥٢التفسير الكبير ) ١(
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َّإن الفخر الرازي قد فصل القول في بيان أن المراد من    ) الليلة المباركـة(ََّّ

عنده من خلال القرائن التفسيرية التي ذكرها وهو الراجح ) ليلة القدر(إنما هي 

نسبة للقائلين بـذلك، وهـو الإفـادة مـن الـصفات المـشتركة الـواردة في القـرآن 

عتمدوا في ذلك بتفسير ٱالكريم بين الآية المباركة وما ورد في سورة القدر، وقد 

ِّ يبـين القرآن بالقرآن وهو من موارد التفسير بالمأثور، وما ورد من مقارنة بيـنهما
عظمة هذا الليلة التي يتحدث القرآن عنها بمزيد مـن العنايـة والتعظـيم، وقـد 

بأن نقلوه عن بعض (أشار إلى ضعف القول بأنها ليلة النصف من شعبان بقوله 

 ). الناس

َّ﴿إنا أنزلنـاه في ليلـة مباركـة إنـا كنـا: قوله تعالى ((: قال السيد الطباطبائي-٣ َُ ََّ ْ َِّ ٍِ ٍَ ُ َْ ْ َُ َ ِْ َ َ 

َمنذرين﴾ المراد  ْ ِ ِ ْ على ما يدل ) ليلة القدر(التي نزل فيها القرآن ) الليلة المباركة(بُ

ِ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾، وكونهـا مباركـة ظرفيتهـا للخـير : :عليه قوله تعالى ِْ ْ ََّ ْ َ َ ِْ ْ ُْ َ َ َ ِ

َ﴿وما أدرا: الكثير الذي ينبسط على الخلق من الرحمة الواسعة، وقد قال تعالى َْ كَ ََ

ِما ليلة القدر  ْ َ ُْ َ َْ َّليلة القدر خـير مـن ألـف شـهر﴾، وظـاهر اللفـظ أنهـا إحـدى * َ ٍْ ْ ْ َْ ِ ِْ ْ َ ََ ٌ َ ِ ْ َ ُ

ــه ــدور عــلى الأرض، وظــاهر قول ــي ت ــالي الت ــدال عــلى : اللي ــا يفــرق﴾ ال ُ﴿فيه َْ ُ َ ْ ِ

ِ﴿شـهر رمـضان الـذي أنـزل فيـه : َّالاستمرار أنهـا تتكـرر، وظـاهر قولـه تعـالى ِ ِْ ْ َْ َِّ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ

َّقرآن﴾، أنها تتكرر بتكرر شهر رمضان، فهي تتكرر بتكـرر الـسنين القمريـة، ْال ُْ ُ

َّوتقع في كل سنة قمرية مرة واحدة في شهر رمضان، وأما إنها أي ليلة هي؟ ف ِّ لا ُ

 .)١())إشعار في كلامه تعالى بذلك

 .وفي ذلك توافق بين أقوال المفسرين والرواية التفسيرية

                                                
 .١٨/١٣٢الميزان في تفسير القرآن ) ١(
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-ŷš Ņŕ ń ŷňſń ļ ļ
ľǫ Ů Ŀ ʆٓʫ: ʫ

َ﴿قل هو ا: تعالىقال  ُ ْ ٌاللهُ أحد ُ َ ُااللهُ الصمد﴾* َ َ َّ)١(.  

ْقلت لأبي جعفر الثاني: ((، قال)٢(روي عن داود بن القاسم الجعفري*  ِ َّ َ ٍُ ْ َ ْ ِ َ ِ ُ ْ  :

َجعلت فداك َ ِ ُِ ْ ُالصمد(مَا ! ُ َ  ؟ )َّ

َقال ِالسيد المصمود إليه : َ ْ ُ ْ ْ َِّ ِ ُ ََّْ ثيرُ ِفي القليل والكَ ْ ِ ْ َْ ِْ ِ َ ِ(()٣(. 

ِّلرواية التفسيرية الشريفة تبين مسألة مهمة تتعلق بالأصل الأول من َّإن ا
ْأصول العقيدة وهو التوحيد وما فيه من مسائل جوهرية، ولأجل أن نكون على 

 :بينة مما ورد في الرواية وما تضمنته نحاول بيان موضوعين بإيجاز

 . المراد من التوحيد وما يتعلق به: الأول

 .ين في الآية المباركةأقوال المفسر: الثاني

-ʫŬŻſńʆٔʫ:ŷň ŧ  ŅŲŻ ŏ ż ńľ ůš ļǷ Ŀ Ůɩ ĿƯŌ ļŉ. ʫ

يعد البحث في العقيدة من أهـم البحـوث العقائديـة في الـديانات كلهـا، 

عتنـت بمباحـث التوحيـد ٱوالشريعة الإسلامية قد ًوالمذاهب الإسلامية أيضا، 

                                                
 .٢-١الآيتان : سورة الإخلاص) ١(
 شريف القدر، ثقة، من أهل بغداد، جليل القـدر، أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري،) ٢(

ــة  ــد الأئم ــة عن ــيم المنزل ــادي عظ ــواد واله ــا والج ــنهم الرض ــة م ــاهد جماع ــد ش ، وق
، وروى عنهم كلهم، وله أخبار ومسائل، وشعر جيـد والعسكري وصاحب الأمر 

 .٨/١٢٣ معجم رجال الحديث: ينظر. فيهم
 .     ١/١٢٣ الكافي )٣(
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ًكثيرا، من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة، فضلا  عـن المؤلفـات ً

ختلاف المذاهب ٱكلامية الكثيرة في هذا الباب منذ القرن الأول إلى يومنا على ال

، فلا بد من البحث فيه من خلال بيـان توحيـد الـذات، والـصفات، الإسلامية

رفة ـوالأفعال، العبودية؛ ليكون المؤمن على بينة تامة أو مجملة عن معبوده، ومع

 يليق به مـن صـفات سـلبية جلاليـة، َّما يليق به من صفات ثبوتية جمالية، عما لا

وقد أشار أمير المؤمنين إلى أهمية هذه المعرفة التي هي أساس الدين وآثارها على 

ُأول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق : (( في خطبة لهالإنسان، فقال  ْ ْ ْ َ ُ ْ ْ َِّ ِ َِّ ُ َِّ َِ َِ َ َُ َُ ِ َ

َبه، وكمال التصديق به توحيده، و ُ ْ ْ ْ ْ َُ َ َِّ ِ ِ ِِ ِِ ُ َ ِكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص َ َ َ َ َْ ِْ ِْ ُ َ ْ َُ ََ ُ ُ ْ ِْ ِ ِ َ
ِّلـه نفــي الـصفات عنــه، لـشهادة كــل صــفة أنهـا غــير الموصـوف، وشــهادة كــل  ِّ َُ َ ُ َِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ِّ َُْ َ َ ُْ َْ َّ َُ َ ِ ْ َ َ

َموصوف أنه غير الصفة، فمن وصف االلهَ سـبحانه فقـد قرنـه، و ُ ُ َ ْ َ َ ْ ِّ ُ ْ ُ َْ ْ َ ََّ ُ َ ْ ََ َ َ َ ََ ِ ٍ
ُ َ ْمـن قرنـه فقـد َ ََ َ َُ َْ َ

ْثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن  َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َُ َ َ َ َِ َ َ َِ َ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َّ َّ َّ َّ
ْأشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيم فقـد ضـمنه، ومـن َ ُ ْ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َْ َّ َ َ َ ََ َ َْ َّ ْ َّ َّ َْ َ َ َ َ َ َِ َِ َ ِ َ َ قـال َ َ

َعلام َ ُ فقد أخلى منه َ ْ ِ َ ْ َ ْ َ َ((....)١(. 

 :فقد ورد فيه تعريفات متعدد، منها) الصمد(وفيما يتعلق بتعريف 

َالصمد السيد الذي يصمد إليه في الأمر، وصمد : ((صفهانيقال الراغب الأ*  ُ ُ َُ ْ َ َّ َْ َ ْ ْ ُ ْ ِّ َِّ ْ َ َِّ ِ ِِ

ِصمده قصد معتمدا عليه قصده، وق ِ َِ ُ ْ ْ ْ َ ُ َُ ً َ َ ََ ََ َ ُ َيلَ ْالصمد الذي لـيس بـأجوف، والـذي : ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َِّ َِّ َ ََّ َ ُ َ
ِليس بأجوف شيئان َ ْ َ ْ َ َْ َ َ ِ ونه أدون من الإنسان كالجمادات، والثاني أعلى : َ َأحدهما لكَ َ ُْ َ َ َْ ِ َّ ْ ََ َ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ُِ ْ

ة، والقصد بقوله ِمنه وهو الباري والملائكَ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ َ َ َ َُ َ ُ َ َِْ ُ ْ ِْ ُ ُ﴿االلهُ الـصمد﴾: ْ َ ِ تنبيهـا أنـه بخـلاف َّ َِ ِ ُِ ً َّْ ََ ْ

ْمن أث َ ْ َبتوا له الإلهيةَ ََّ ُ ْ َِ ِ ْ َ ُ(()٢(. 

                                                
 . ١/١٥الشريف الرضي نهج البلاغة، ) ١(
 ). صمد (٢٨٦غريب القرآن صفي فردات الم) ٢(
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، )الــصمد(صــفهاني قــد ذكــر الأقــوال الــواردة في معنــى َّإن الراغــب الأ

ْالـسيد الـذي (وأشار في واحد منها إلى ما ورد في الرواية التفسيرية، وهو قولـه  ِِّ َّ ُ َّ
ِيصمد إليه في الأمر ْ َْ َِ ِ ْ ْ ُِ ْر يمكـن أن ينطبـق عـلى القليـل والكثـير الـوارد في ، فالأم)ُ

ً كـان موافقـا َّالرواية، فمن ذلـك يمكـن معرفـة أن جـواب الإمـام الجـواد 

 ).  الصمد(للمعاني الواردة عند العرب في بيان المراد من 

َقيل: ((قال الشيخ الطريحي*  ْ ِالصمد الـذي : ِ ِ َّ ُ َ ُنتهـى إليـه الـسؤددٱَّ َ ْ َْ ُّ ِ َ ِ َ َوقيـل. ْ ْ َهـو : َِ ُ

ْالدائم الباقي ُِ َِ ْ ُوقيل هو الذي يصمد في الحوائج أي يقصد. َّ َُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ َْ ِ ِ ِ َِ َِ َّ ِقال بعض الأعلام. َُ َ َْ َُ ْ َْ َ :

َختلف أقاويل أهـل التفـسير في بيـان الـصمد، وأولى تلـك بالتقـديم مـا وافـق ٱ ََ ِ ْ ْ ََ ْ ْ َ َّ َ َ َْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َِّ َّ َِ َ ْ ُ ََ َ َ َِ ِِ ِ ْ ْ

َأصــول أهــل اللغــ ُّ َِ ْ َ ُْ َة، وُ ْشــتهر بــين أهــل اللــسان أن الــصمد الــسيد المتفــوق في ٱِ َّ َ َ ْ َِ ُ َ ُْ َِّّ ِّ َّ ََ ُ َ َُ َِ ِّ ِ ْ َ ِ ْ

ْالسؤدد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم ُ ْ ْ َ ُِّ ِ ِْ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َِّ ُ ِوفي الحديث . ْ ِْ ََ ْْ ُالصمد "ِ َ َّ
ثير ِالمصمود إليه في القليل والكَ ِْ ُِ ِْ ْ ََ ْ ْ ُ ْ ِْ ِ َ ِوااللهُ هو السيد الـصمد الـذي جمـع الخلـق ... ."َِْ ْ ََّ ُ ْ َّ ِّ َ َْ ْ َ ِ ُ َُ َّ ُ

ُمــن الجــن والإنــس يــصمدون في الحــوائج ويلجــؤون إليــه في الــشدائد، ومنــه  َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ِّ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّْ ْ َ ُِ ِ َِ ْ ِْ َ ْ َ ُْ ِ ِ ِ

ِيرجون الرخاء ودوام النعمـة والرفـع عـن الـشدائد ِ َِ َّ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َْ ََّ َ َ َ َّ ِّْ َوالـصم. َ َّ ُالقـصد، يقـال : دَُ َْ َُ ُْ

ــمدا ــصمده ص ًصــمده ي ُ َْ ََ ُ ْ َ ُ ُقــصده: َِ ََ ــدعاء . َ ــه ال ُومن َ ُّ ُ َْ ــن "ِ ــك صــمدت م ْاللهــم إلي َ ْ ُِ ُ ْ َ ََّ َ َِّ

ْبلدي َِ َ"(()١(. 

َّإن الشيخ الطريحي ذكر أغلب المعاني الواردة عند الأعلام في بيان المراد   

يان ذلك، بل ذكر نص ، والتي يوافق بعضها الروايات الواردة في ب)الصمد(من 

ً فهو يدل على معنى من ًالرواية التفسيرية التي أشارت إلى المصمود إليه، وإجمالا

                                                
 ). صمد (٢/٦٣٤مجمع البحرين ) ١(
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معاني الكمال الواردة في صفات الإله المعبود، وهذا ما ذكـره العلامـة المطفـوي 

ــه) م٢٠٠٥/ه١٤٢٦ت( ــاه بقول ــوال في معن ــان الأق ــصمد مــن : ((بعــد بي َفال َِّ ُ َ َ

ْالأسماء الحس ُ َ ْْ ِ َ ون له مقام رفيع فوق جميع المقامات، يخضع له كل ْ ُّنى، وهو من يكُ َ َُ ُ ُ ْ ْ ٌ ْ ُ ْ َ ْ َ ََ َ َْ َِ ِ َِ َ ٌ َ ََ َْ َ َ َ ُِ ُ

َشيء، ويتوجـــه إليـــه كـــل موجـــود، ويحتـــاج إليـــه الجميـــع، ويقـــص ُ َ ُ ْ ْ ُ َ ْ ُ ْ ْ ُ َّ َ َ َْ ِْ ِ ٍ َِ ْ ََ ُّ َِ َِ ََ ُ ٍ
ْ ِد إليـــه في َ ِ ْ َ ِ ُ

ِالحوائج ِ َ َ ْ(()١(. 

ِوأشــار بــذكر القلــة : ((حــه للروايــةفي شر وممــا قــال الــشيخ المازنــدراني ِ َِّ ْ ِ ْ َِ َ َ َ
ثرة إلى أن المعتبر في مفهوم الصمد هو كونه مرجوعا إليه في الحـوائج كلهـا  َوالكَ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ َّ ْ ُ ْ َِّ َ ُْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َ َ َْ ْ ُْ َّ ِْ ِِ ًِ َ َُ ِ َ

َقليلها وكثيرها، حقيرها وكبيرها؛ للتنبيه على أن الأ ْ َّْ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ِْ ِْ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ِ ُّحق بهـذا الاسـم هـو الحـق ِ ََّ ْ َْ ِ ََ َُ ِ

ِالغني عن الغير من كل وجه، وأن إطلاقه على غيره إنما هو على سـبيل التجـوز  ُّ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّْ َِّ ِ َ ً ْ ْ َُّ َ َُ َ َُ ِ ِ ِ ِِ ٍ ِ َِ َ ََ َ ْ َّ َ ِّ ْ ِْ

ْوالإضافة؛ إذ كل سيد سواه فهو في ربقة الحاجة إلى الغير فلي َ ْ َ ُ ُ َ ِّ ََ ْ ُّ َْ ْ َ َ ْ َِ ِ ِْ َ ْ ََ َ ُِ ِ ِ ٍ ِِ ِ َ ْس مـصموِ ْ َُ ِدا إليـه َ ْ ًَ ِ

ِفي الجميع ْ ِ َ ْ ِ(()٢(. 

َّنـرى أن ) الـصمد(وعلى أساس ما تقدم من التعريفين للمراد مـن لفـظ 

التطابق بيان ما ذكر في الرواية التفسيرية وما ورد من كلمات العلماء لبيان حقيقة 

قيقة هذا اللفظ العظيم الوارد في بيان واحدة من صفات االله تعالى الدالة على ح

ْالمعبود، وما يجب أن تتـوافر فيـه مـن صـفات خاصـة لا يـشاركه فيـه أحـد مـن 

 .المخلوقين

 

  
                                                

 .  ٦/٣٣٩التحقيق في كلمات القرآن الكريم ) ١(
 .   ٤/٦٠شرح أصول الكافي ) ٢(
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-ɦŅŉ ń Ŀ
Ļɋ ĽŮʫ:ŵ ő ń Ŭńż ńĿɩ ǉ ĻťȘȣ ļŤ ٔ

. ʫ

 :َّإن المفسرين قد ذكروا فيما يتعلق بالآية المباركة أقوال متعددة، نذكر منها           

ُ﴿االلهُ الصمد﴾ معناه الذي : وقوله ((: قال الشيخ الطوسي-١ َُّ ُتحق له العبادة، َ ُ َ ُّ

ُهو الموصوف بأنه  ََّ ُ ِفي معناه قولان: وقيل). الصمد(ُ ٍبـن عبـاس ٱَقـال : أحدهما: ُ ُ
ٍوشقيق وأبو وائل ُإنه السيد المعظم : ُ َّ ُ َِّّ ِإن معناه الـذي يـصمد إليـه في : الثاني.... ُ ُ ُ َّ

ُالحوائج، ليس فوقه أحد، يقال ٌ ُ ََ ُصمدت إليه أصمد إذا قصدت إلي: ِ ُُ َّه، إلا أن في ِ ِ

ُ التعظيم كيف تصرفت الحالِالصفة معنى ِ َ ِ(()١(. 

ٍإن الشيخ في بيانه للآية الكريمة يؤكد عـلى أهـم مـا ورد مـن معـان لهـذه  َّ

َّالصفة التي يجب أن يكون المعبود عليها، وفي كل الأحوال والأقوال فإن المعاني  ِّْ ُ

 . سبحانهالمتكثرة له توحي إلى مقامه وعظمته التي تليق به

ُفيـه مـسائل((: ٍبتفـصيل في بيـان ذلـك قال الفخر الرازي -٢ : ُالمـسألة الأولى: ِ

ُ﴿الصمد﴾ذكروا في تفسير  َ َإنه فعل بمعنى مفعول، من صمد : ِ وجهين، الأولَّ ٍَّ ٌ ُ
ِإليه إذا قصده، وهو السيد المصمود إليه في الحوائج ِ ُِ ِّ ُُ ِوالدليل على صحة هذا  .... َ ُ

ٍبــن عبــاسٱوى ِالتفــسير مــا ر ُإنــه لمــا نزلــت هــذه الآيــة قــالوا": ُ َِّ ْ ُ ُمــا الــصمد؟ : َّ

ِهو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج: قال ِ ُ ُ ُ وقال الليث"ِّ َصمدت صمد : َ ُ

ُهذا الأمر، أي قصدت قصده َ ُ َإن الصمد هو الذي لا جوف له، : والقول الثاني. ُ َ َّ

ــصماد، وشي ــارورة ال ــسداد الق ــال ل ــه يق ُومن َِّ ِ ِ ــه ءٌُ ــيس في ــلب ل ــصمد أي ص ِ م َ ٌ ٌ

ُعلم أنه قد ٱو.... ٌرخاوة َّ ُستدل قوم من جهال المشبهة بهذه الآيـة في أنـه تعـالى ٱْ َ ِّ َّ َُّ ِ ِ ِ ِ ٌ َّ

                                                
 .  ٤٣١-١٠/٤٣٠التبيان في تفسير القرآن ) ١(
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ٌجسم، وهذا باطل؛ لأنا بينا أن كونه أحدا ينافي جسما، فمقدمة هـذا الآيـة دالـة  ُ َِّ ً ًٌ َ َُّ َّ ََّ ٌ

َعلى أنه لا يمكن أن يكـون المـراد مـن  ُ ُ ُِ َ ْ َالـصمد هـذا المعنـى؛ ولأن الـصمد بهـذا َّ َّ ِ

َالتفسير صفة الأجسام المتضاغطة، وتعالى االلهُ عن ذلـك، فـإذن يجـب أن يحمـل  ْ ْ ُُ َ ِ ِ ِ

ِذلك على مجازه؛ وذلك لأن الجسم الذي يكون كـذلك يكـون عـديم الانفعـال  َ َُ ُ ََّ َ َِ

ًوالتأثر عن الغير، وذلك إشارة إلى كونه سبحانه واجبـا لذا ُ َ ٌِ ِ َ ِ ِ ِتـه، ممتنـع التغـير في ُّ ُّ َ ِ ِ

َّوجوده وبقائه وجميع صفاته، فهذا ما يتعلق بالبحث اللغوي في هذه الآية، وأما  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ُ ِ

ُالمفسرون فقد نقل عنهم وجوه، بعضها يليـق بالوجـه الأول وهـو كونـه تعـالى  ٌَ ِ ِ ُ ُ َ َ

ِســيدا مرجوعــا إليــه في دفــع الحاجــات، وهــو إشــارة إلى الــصفات الإ ِ ٌِ ًِ ً ِضــافية، ِّ َّ
ِوبعضها بالوجه الثاني وهو كونه تعالى واجـب الوجـود في ذاتـه وفي صـفاته  ِ ِ َِ ُ َ ُ)١( 

َممتنع التغير فيهما، وهو إشارة إلى الصفات السلبية، وتارة يفـسرون الـص ً ٌِ َِّ َِ َمد بـما ُّ

ِيكون جامعا للوجهين ً(()٢(. 

َّإن الرازي يحاول التأكيد عـلى أن هـذه الـصفة للبـاري لهـا  علاقـة وثيقـة َّ

-بتزهيه تعالى عن الجسمية وما يتعلق بها من صفات المخلوقين، ثم يستعرض 
                                                

ب الوجود، وممكـن الوجـود، وممتنـع يقسم علماء الكلام الوجود على أقسام ثلاثة، واج) ١(
الوجود، ويطلق واجب الوجود عـلى االله تعـالى وهـو مـصدر الوجـود لكـل الموجـودات، 

مناهج اليقين : للتفصيل ينظر. المستغني في وجوده عن المؤثر، والممكن هو الموجود بغيره
 .  ٤٧في أصول الدين ص

   ٣٢/١٦٥التفسير الكبير ) ٢(
ِوجـوه للنـوع الأول وهـو كونـه تعـالى سـيدا مرجوعـا إليـه في دفـع ثم يذكر الرازي ثمانية  ِ ً ً َِّ ُ

ِالحاجات، وذكر ثمانية عشر وجها للنوع الثاني وهـو كونـه تعـالى واجـب الوجـود في ذاتـه  ِ َِ ُ ًَ
ِوفي صفاته، ثم ذكر ما يتعلق بالوجه الثالث وهو كونه جامعا للـوجهين ً التفـسير : ينظـر. ِ

 .١٦٦-١٣/١٦٥ الكبير
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٦٥ 

 جميع أو أغلب الأقوال التي يمكن إيرادها في المـسألة، -كما هو حاله في تفسيره

ْمع مناقشتها تارة، ومجرد عرضها تارة أخرى، وإن كان قد ذكر مسألة عقائديـة 

ة على ذاته عـلى مـا يـؤمن بـه، والمـسألة فيهـا مهمة فيما يتعلق بالصفات الإضافي

َّنقاش عميق بين الأعلام، ورأي علماء الإماميـة أن صـفاته عـين ذاتـه لا زائـدة 

 .   عليه

ِّثم بين الرازي أهمية الآية الكريمة في الاستدلال على وحدانيته ونفي كل  ُ َّ
المـسألة : ((ال فقـما لا يليق به، بما يوافق الرواية التفسيرية للإمـام الجـواد 

ُ﴿االلهُ الصمد﴾: قوله: الثانية َ ٌ يقتضي أن لا يكون في الوجـود صـمد سـوى االله، َّ ِ َ ْ

ِوإذا كان الصمد مفسرا بالمصمود إليه في الحوائج، أو بما لا يقبل التغـير في ذاتـه  ِ ِ
َ ًُّ َُّ ِ ُ َ

ُّلزم أن لا يكون في الوجود موجود هكذا سوى االله تعالى، فهذه الآية تدل ُ َ ِْ ٌِ  عـلى َ

َأنه لا إله سوى الواحد، فقوله ُ ٌأحد﴿االلهُ : َّ َ ُ إشارة إلى كونه واحدا، بمعنى أنـه ﴾َ َّ ً ٌِ ِ

ِليس في ذاته تركيـب، ولا تـأليف بوجـه مـن الوجـوه، وقولـه ٍ ٌِ ٌ ُ﴿االلهُ الـصمد﴾: َ َ َّ 

ِإشارة إلى كونه واحدا، بمعنى نفي  ً ٌِ ِالشركاء والأنداد والأضدادِ ِ ِ(()١(. 

ِالأصل في معنى الصمد  ((:)م١٩٨٢/ه١٤٠٣ت(لطباطبائي قال السيد ا -٣ ُ

ِالقصد، أو القصد مع الاعتماد، يقال ُ َصمده يصمده صمدا من باب نصر، أي : ُ َ َ ً ُ َِ ُ ُ
َقــصده، أو قــصده معتمــدا عليــه، وقــد فــسروا الــصمد  ً َ ََّ َ ِ ُ  بمعــاني -وهــو صــفة-ُ

ِمتعددة، مرجع أكثرها إلى أنه السيد المصمود إليه ٍُ ِّ ُ ُُ َّ ِ ِ، أي المقصود في الحوائج، وإذا ِ ُ
ِأطلق في الآية ولم يقيد بقيد فهو المقصود في الحوائج على الإطلاق ِ ُ َ ٍَّ ُِ َ. 

                                                
 .٣٢/١٦٦ تفسير الكبير ال)١(
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ــل ذي وجــود، ممــا ســواه يحتــاج إليــه  ِوإذا كــان االلهُ تعــالى هــو الموجــد لكُ ٍُ ُ ِّ ُ ِ َ

ِفيقصده كل ما صدق عليه أنه شيء غيره، في ذاته، وصفاته، وآثار ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُُ ٌ َّ َُ ُّ َه، قال تعالىُ ِ :

ُألا له الخلـق والأمـر﴿ ْ َ ْ ْ َ ََ َ ُُ ْ َوأن إلى ربـك المنتهـى﴿: ، وقـال وأطلـق)١( ﴾َ ِّ ََ ْ ُْ ََّ َ َ ِ فهـو  )٢(﴾َ

ِالـصمد في كــل حاجـة في الوجــود، لا يقـصد شــيئا إلا وهـو الــذي ينتهـي إليــه  ِ ًٍ ُ ُِّ ُ

ُقصده، وينجح به طلبته، ويقضي به حاجته ُ ُ ُُ ُ ُ. 

ِو من هنا يظهر وجه دخول َ ِ اللام في الصمد، وأنـه لإفـادة الحـصر، فهـو ُ ِ ُِ َّ ِ

ٍتعالى وحده الصمد على الإطلاق، وهذا بخلاف أحد في قوله  ِ ِ ُ ٌااللهُ أحد﴿ُ َ َّ فإن ﴾َ

ِأحدا بما يفيده من معنى الوحدة الخاصة لا يطلق في الإثبات عـلى غـيره تعـالى،  ِ ِ ُِ ُ ُ ً

ٍفلا حاجة فيه إلى عهـد أو حـصر ٍ ِ ِلـك تـصفانه تعـالى بـصفة ِوالآيتـان مـع ذ.... َ ُ َ

ًالذات وصفة الفعل جميعا، فقوله ِ ِ ٌااللهُ أحد﴿: ِ َ ُ يصفه بالأحدية التي هـي عـين ﴾َ ِ َّ ُ
ُ﴿االلهُ الصمد﴾: ِالذات، وقوله َ ِ يصفه بانتهاء كـل شيء إليـه، وهـو مـن صـفات َّ ِ ٍ ِِّ ُ ُ

 .)٣())ِالفعل

لــمات َّإن الـسيد الطباطبــائي في بيانــه لهــذه الـصفة يــذكر مــا ورد مــن ك  

، للإفادة من ذلك في معرفـة المـراد مـن هـذا )الصمد(العلماء اللغويين في معنى 

المصطلح، ومدى موافقتـه مـع الروايـات الـواردة في بيـان معانيـه، وكـان أكثـر 

المعاني ملاءمة هو ما ورد في الروايـة التفـسيرية، فقـد ذكـر بعـد تفـسير الـسورة 

) الصمد( في تفسير ن الأئمة المباركة ما ورد من روايات متعددة وردت ع

                                                
   .٥٤الآية:  سورة الأعراف)١(
  .٤٢الآية: سورة النجم) ٢(
 .  ٢٠/٣٨٨ الميزان في تفسير القرآن) ٣(
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ُوفي تفسير الصمد معان أ: ُقولأ: (( المتقدمة فقالورواية الإمام الجواد  ٍ ِ خَر ِ

ُوالأصـل في معنـى الـصمد هـو الـذي روينـاه عـن أبي  ..... ٌمروية عنهم  ِ ُ

ُ؛ لما في مادته لغـة في معنـى القـصد، فالمعـاني المختلفـة المنقولـة ٍجعفر الثاني  ُ ً َِ ِ ِ

ُ من التفسير يلازم المعنـى، فـإن المعـاني المـذكورة لـوازم كونـه تعـالى م عنه َ ٌَ َُّ ِ

ـل مـ ُّمقصودا، يرجع إليـه كـل شيء في كـل حاجـة، فإليـه ينتهـي الكُ ِّ ُِّ ٍ ُِ ٍُ ُ ْن دون أن ً ِ

ٌتتحقق فيه حاجة ِ َ(()١(.   

 واضـحة من خلال ما تقدم تكون الرواية التفسيرية للإمـام الجـواد 

، وعلاقـة ذلـك بإثبـات )الـصمد(ن عـلى بيـان المـراد مـن تفـسير البيان والبرها

َّوحدانية االله تعالى، وإن كل ما ورد من أقوال المفسرين يؤكد ذلك ُ َّ. 

 

                                                
 . ٢٠/٣٩١ الميزان في تفسير القرآن )١(
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-ŷŉ Ņŉ ń ŷňſń ļ ļĻ ĽŲ Ů Ŀ ʆٓʫ: ʫ

ْ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم: قال تعالى ْ ْ ُ َ ْ ِّ ِْ ِْ ُ َ َ ْ ْ َ ُ ِّ َ َ ْ َِّ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ً ْ َّْ ْ ُ ِ َ ُ 

مة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين﴾ ٍويعلمهم الكتاب والحكْ ْ ُ ْ َ ُ ُِ ٍ َ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ِّْ ْ ْ َ َ َ ُ َ ُ َُ ََ ِ)١(.  

َسألت أبا جعفر محمد : ((، قال)٢(روى الشيخ الصدوق عن جعفر بن محمد *  َّ ََ ُ ٍُ َ ْ َ َ َ ْ َ

َبن علي الرضا ا َِّ ِّ
ِ َ ْقلت ،ُ ْ َّيزعمون أنه سمي الأمي: ُ ِّ َ ِّ ُ ُُ ْ ُ ْ ََّ َ َ َ تبْ ْ لأنه لم يكْ َ ُُ َّْ َ َ َفقال. ِ َ َ :

َكذ ُبوا، عليهم لعنة االلهَ َ ْ ْ ْ َُ َْ ِ ـم كتابـه! َ ِأنى ذلك، وااللهُ عز وجـل يقـول في محكَ ِ ِِ َ َِّ ُ َْ ُ َّ َْ ِ ُ َّْ َ َ َ َ َ َ﴿هـو : َ ُ

َالذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويع ُ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ُ ِّ َ َ ْْ ْ ْ ُ َ ْ ِّ ِْ ِِّ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ً ْ َّْ ْ ُ ِ َلمهم الكتاب َ َُ ِ ْ ُِّ ُ
مة﴾  َوالحكْ َْ ِ يف كان يعلمهم ما لا يحسن؟َ ُفكَ ُ َ ُ ِْ ْ َ ْ ُُ َ ِّ َ ََ ُالله لقد كان رسـول االلهوَا! َ َْ ُ َ َ ََ ْ  

تب باثنين وسبعين  َيقرأ ويكْ ْ َ ْ َِ ْ َ ُ َ َ َِ َ ْ ِْ ُ َأو قال بثلاثة وسبعين-ُ ْ َِ ٍْ َ َْ َ َ َِ َ َّ لسانا، وإنما سمي الأمي -َ ِّ َ ِّ ُ َ َُ ْ َّ ًِ َ ِ

َلأنه ك ُ َّ َ ة من أمهـاتِ ة، ومكَّ ِان من أهل مكَّ ِ َِ ْ َ َّْ َ َُ َُ َ َِ ُ القـرى، وذلـك قـول االلهْ ْْ َُ َ َُ ِ َّ عـز وجـلَ َ َ َّ َ :

َ﴿ولتنذر أم القرى ومن حولها﴾  َ ُْ َ ْ َ ََ َ َّ َْ ُ ِ ِْ ُ)٤()))٣(.                   

                                                
 . ٢الآية : سورة الجمعة) ١(
ورد في سند الرواية عن الشيخ الصدوق جعفر بن محمد الصوفي، وهو غير صـحيح؛ إذ ) ٢(

َّ يوجد من الرواة بهذا الاسم، بل هو الصيرفي كما تبين لي ذلك من خلال متابعـة الـرواة لا
عنه مثل أحمد بن محمد البرقي الوارد في سند الرواية، وكذلك يروي عنـه أحمـد بـن محمـد 

 .بن عيسى وهو من سند رواة هذه الروايةٱ
حاب الإمــام ـ، مــن أصـــةـــرفي، ثقـس الأحــول الــصيـر بــن محمــد بــن يونـــجعفــ((     وهــو 
 .  ٩٥-٥/٩٤معجم رجال الحديث )). الجواد

  .٩٢الآية : سورة الأنعام) ٣(
 .٥١ص  معاني الأخبار)٤(
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ِّإن الروايـة التفــسيرية الـشريفة تبــين مـسألة مــن المـسائل المتعلقــة بــالنبي  َّ

ونه هل كان يقرأ ويكتب أم لا، وهذه الرواية واضحة البيان  في كالأكرم 

ختلف العلماء ٱفي أنه كان يجيد ذلك بأكثر من لسان، ولكن على رغم ذلك فقد 

المــشركين َّفي ذلـك، وإن دراســة هـذا الأمــر لـه علاقــة بتحـدي القــرآن الكـريم 

وإعجازه، فقد تحدى المعاندين للإيمان بالرسالة الإسلامية صراحة، من خلال 

، والتـي كـان إيتائه بمعجزات متعددة تدل على صدق دعوى نبوة النبي 

من أعظمها القرآن الكريم، وما تضمنه من آيات بلاغية عظيمة لها أثر كبـير في 

مـن قبـل، ولم يكـن يقـرأ نفوس سامعيها، تصدر من رجل لم يدرس عند أحـد 

ٌّويكتب على رأي كثير مـن العلـماء والمحققـين، وفيـه يكمـن سر إعجـازي ذاتي 
ِ

ăآخر، فالتأريخ يحدثنا أنه كان أميا، وكانت تربيته الأولى في البادية، ولم تكن مكة  ِّ ُ

َّوأن عـدد الـذين كـانوا يكتبـون في آنذاك من مراكز العلـم، ومـدارس العلـماء، 

، ăبيــة قليـــل جــدا، ومـــنهم يعــرف القـــراءة ولا يعــرف الكتابـــةالجزيــرة العر

ــي والنبــي ــة الفائقــة، الت ــضمن تلــك البلاغــة العربي  قــد جــاء بكتــاب ت

د بن ـأعجزت الفحول من بلغاء وشعراء العرب، حتى قال كبير معانديهم الولي

َإن لقولـه لحـ: ((ستمع للقرآن وهو يريد الإساءة إليـهٱرة عندما ـالمغي َ َ َِّ ِ ِْ َّلاوة، وإن ِ َِ َ ًَ

َعليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه ليعلـو، ولا يعـلى ْ ُ َ ْ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َْ ُ َ َ َ ََّ ًِ ِ ٌِ ِْ ِ ِْ َُ َ َّ ٌ َُ َ َّ َ َْ ََ َْ(() ١(، 

ًتعليقـا عـلى هـذه ) م١٩٦٧/ه١٣٨٦ت(وقال السيد هبة الـدين الـشهرستاني 

ْهذا أول تقريظ ناله القر: ((المقولة ُ ْ َْ َ ُُ ْ ََّ ٍَ ِ َ َآن من خبراء عصره ومصره،  ولعمري إنهـا َ َّ ْ ْ ْ َ َِ ْ َ َ َ ِْ َ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ِ ُ ُ

                                                
 .   ٢/٦٩ ، البرهان في علوم القرآن ٦/١٩٢ مجمع البيان في تفسير القرآن )١(
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٧٠ 

ٍشهادة حافلة مؤكدة بأن المشددة ست مرات، كشهادات ست قيمة ِ ٍ ٍ ِ َِ َّ َ ُِّ َ َ َ َ َ ََ ُْ َّ ٌٍّ ُّ ََ َ َ َّ ََ َّ ٌ َ ٌَ ِ ، وقـد )١()) َ

ْورد أن قريشا أتت الوليد بعد أن عرفت أنه  َقـال : ((َّستمع إلى القرآن وتأثر بـهٱًَّ َ

ٍأبو جهل ْ َ ْ ُ ُفقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال، وأنك كاره له: َ ٌ َ ْ ْ ُ ْ َْ َ ً ِْ َ َ َ ََّ ََّ ََ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ٌِ ُ َ ُْ َقال. ِ َفـما : َ َ

َأقول فيه، فواالله ْ َْ ُِ ِ ُ م رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه مني، ولا َ َ ما منكُ َ َ ْ َ ٌَ ْ َ َ ُْ ُ ْ ُ َ ْ َِّ ِّ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َْ َِ ْ َ

ِبقصيده،  ِ ْ ِ َ ِولا بأشعارِ َ َْ َ ِ َ الجن، وااللهَ ِّ َ ما يشبه الذي يقول شيئا من هذاِْ َُ ْ ْ ْ َ ْ ُ َ َِ ًِ َ ُْ َّ َ(()٢(. 

َّفالحديث عن أمية النبي إنما هو حديث عـن جانـب مـشرق مـن جوانبـه  ِّ
الإعجازية التي كانت العناية الإلهية ظاهرة فيها، وليس عن جانب غير تكاملي 

ًحـاول بيـان مـا يتعلـق بـالأمر إيجـازا مـن ون، )صلوات االله عليـه(في شخصيته 

 :ين أساسيتينأمرخلال 

  يقرأ ويكتب قبل البعثة أم لا؟ هل كان النبي : الأول

  يقرأ ويكتب بعد البعثة أم لا؟هل كان النبي : الثاني

-ʫŬŻſńʆٔʫ:ſ Űń ŷŉ ń ŭ  Ň Ż ńő  ž ń ŴŅɣ ŭʆ ٔ ٔļ Ľš ľǷŮ Ǎľ ūɩŉ ŸļŤ ľ ļŉ ĿĿ
ļȃ Ŀ ľɗ ĻŉŮ. ʫ

َّ إنـما تتعلـق بكيفيـة  َّإن القـراءة والكتابـة المتعلقـة بشخـصية النبـي

إيصال تلك الرسالة بطريقة إعجازية، وقد ذهب كثير من العلماء كـما تقـدم إلى 

ًأنه لم يكن يقرأ ويكتب قبل البعثة حـصرا، وفي ذلـك كـمال الحجـة الإلهيـة عـلى  َّ

المعاندين لدعوته، ونعرض بعض تلـك الأقـوال النافيـة لهـذه الـصفة مـع بيـان 

 :أدلتهم

                                                
 .٤٣المعجزة الخالدة ص) ١(
مجمـع البيـان في تفـسير القـرآن : ر ،  وينظـ٢٦/٤٨٨ جامع البيان عن تأويل آي القـرآن )٢(

١٠/١٧٨  . 
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٧١ 

ئلون بذلك إلى بعض الآيات المباركة التي توحي إلى ذلك ستند القاٱلقد 

ْ﴿وما كنت تتلو : ًصراحة أو ضمنا، ومن أهم تلك الآيات وأشهرها قوله تعالى َُ ْ َ َ ْ ُ َ
ًمــن قبلــه مــن كتــاب ولا تخطــه بيمينــك إذ ُّ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ْ ْ ِْ ُ َ َ ٍ َ َا لارتــاب المبطلــون﴾ِ ُْْ ْ َُ َِ َ  وممــا قالــه .)١(ْ

 :اركةالمفسرون في الآية المب

ْيعني وما كنت يا محمد تقـرأ مـن قبـل هـذا الكتـاب الـذي  ((: قال الطبري-١ ْ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ َِّ ِْ َ َ َُ َ َْ ِ ُ َ َّ َْ ُ َ ْ ُ

تب بيمينك، ولكنك كنت أميا، ولو كنت مـن قبـل أن  ن تكْ ْأنزلته إليك، ولم تكُ َ ََ ُ َِ ْ ْ ْ َ ă َ ْ َ ُ ْ َ ْ ُِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َُّ َُ َ َ ِّْ َ َ َِ ُ َ َ ُ ْْ ِ

ِيوحى إليك تقرأ الك ْ َُ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُتاب، أو تخطه بيمينـك، إذن لـشك المبطلـون القـائلون إنـه ُِ ْ ْ ْ ْ َ ُ ْ ََّ َِ َِ َ َ ُْ ْ َ ُُّ ْ ُ َِ ِ ِ َِّ ََ ُِ َ َ

ُسجع وكهانة، وإنه َ َ َ ٌ ََّ َِ ٌ َ َ أساطير الأولينَ ْ ْ َِ َِّ َ ْ ُ َ(()٢(. 

ٍّوأنت أمي ما عرفـك أحـد قـط بـتلاوة كتـاب ولا خـط  ((: قال الزمخشري-٢ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ٍَ َ ٌ ِْ ِ ِ ِ َ ُ ََ َ َ ٌّ َِّ َ

ً﴿إذا﴾  ْلو كان شيء من ذلك أي من التلاوة والخط ﴿لارتاب المبطلـون﴾ مـن ِ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ِّ ْ َ َ َُ َ ََ ِّْ ٌَ َ ْ َ َ

ْأهل الكتاب وقالوا َُ َْ ِ َ ِ ِ ْ تب ولا يقرأ ولـيس بـه: َ ِالذي نجده في كتبنا أمي لا يكْ ِِ َِ ْ َ َ َ ُ َ ُ َْ َ َ َُّ َُ ٌّ ِّ ْْ ُ ُ َ ََ ُ ِ ْأو . ِ َ

ة وقالو ْلارتاب مشركو مكَّ َ ْ َُ ََ َ َ ُ ُْ ِ ْ ِلعله تعلمه أو كتبـه بيـده : اَ ِ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َِ َ ََ َ َ َّ َّ أنـه قـال.... َ َفكَ َ َُ َّ ِهـؤلاء : َ َ ُ َ
ن أميا لارتابوا أشد الريب، فحين لـيس بقـارىء  ٍالمبطلون في كفرهم به لو لم يكُ ِ َِ َ َ ْ َ ُِْ َِ ْ ْ ْ ُ ă ْ َ ْ ْ َْ َ َ َُ ْ َّ ْ ِّ ْ ِْ ِ ِِ َّ ََ َُ ُ ْ

ِ ِ

ْكاتب فلا وجه لارتيابهم  ِْ ِ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ٍ ْفإن.... َ َ قلتَِ ْ ِما فائدة قوله: ُ ِ ِْ َ َُ َ ُ﴿بيمينك﴾ قلت: َ ْ ُ َ ِ ِْ َ َذكـر : ِ َ َ

َاليمين وهي الجارحة التي يز َُ َ َ َْ َ َ ِْ َِّ ُْ ِْ َّاول بها الخطِ َْ َ ِ ُ ِ زيادة تصوير لمـا نفـى عنـه مـن كونـه ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ْ َ ََ ْ َ َ ََ َ ٍُ ِ ِ

ًكاتبا ِ َألا ترى أنك إذا قلت في الإثبات رأيت الأ. َ ْ ْ ْ َُ َْ ََ َ ََ ْ َِ ْ ُ َِ ِ ِ َ َّ ِمير يخـط هـذا الكتـاب بيمينـه َ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َ ْ َ َُّ ُ َ َ ْ
ذلك الن َّكان أشد لإثباتك أنه تولى كتبته، فكَ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ َُ َ َ ُ ََ ْ َ َّ ََّّ َ ََ ُفيَِ ْ(()٣(.  

                                                
 .٤٨الآية : سورة العنكبوت) ١(
 ، وذكـر بعـض الروايـات التـي وردت ٤٨٢-٢٦/٤٨١جامع البيان عن تأويل القرآن ) ٢(

 .    بن مجاهدٱبن عباس، وقتادة، وٱ بسنده عن في أمية النبي 
 . ٤٦٣-٣/٤٦٢تفسير الكشاف ) ٣(
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ن تحسن القـراءة قبـل أن يـوحى  ((: قال الشيخ الطبرسي-٣ َوالمعنى أنك لم تكُ ْ ُ ْ ُ ْ ْ َْ َ َ ََْ ََ َْ َ ََّ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ

َإليك بالقرآن، و ِْ ْ ُ ْ َِ َ تبـه لوجـد ِ تبه بيدك، ولو كنت تقرأ كتابا أو تكْ َما كنت أيضا تكْ ُ َ َ َ ُ ََ َ ُ ُ ْ ً ْ َ َ ُ ُ َْ ََ ُ َِ َِ َْ َ ً َْ ُْ َُ ِ

َالمبطلون طريقا إلى  ِ ً َ َ ُْْ ْ ِْ ُ ْكتساب الـشك في أمـرك، وإلقـاء الريبـة لـضعفة النـاس في ٱِ ِّ ْ ْ َِ ِِ ََّ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ََ ِ ْ ِ َ ِ ِّ َّ ِْ

ُنبوتك، ولقالوا إنما تقرأ َ َْ ََ َّ ُِ ْ َ َّ ُُ َ َ ِ علينا ما جمعته من كتب الأولين، فلما ساويتهم في المولد ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َّ ْ ُ ْ َْْ َْ ْ َ َّ ْ َِ َ ُ ََ ْ ََ َ َ ََ ِ ُ َ

َوالمنشأ ثم أتيت بما عجزوا عنه، وجب أن يعل ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َْ ُ ََْ َْ َْ ُ َ ََ َِّ َ ِ ِموا أنه من عند االلهَ ِ ِْ ْ ُ َّْ َ َ تعـُ َالى ولـيس َ ْ ََ َ

َمن عندك ِ ِ ِْ ْ(()١(. 

ــ ــلام الت ــوال الأع ـــي تقَّإن أق ـــ ـــي القـدمت في نف ــراءة والكتـ ــابة عــ ن ــ

 تستند إلى علة أساسية مهمة، ولها آثار في الدعوة ونجاحهـا، وهـو النبي

دفع الشبهات المحتملة من المعاندين للدعوة، حيث القرآن هو المعجزة الفصل 

ْختلافهم فـإن كـانوا ممـن لا يـؤمن بديانـة فهـو ٱالتي أتاهم بها، والمعاندون على 

عرف نشأة النبي وسيرته فيهم، حيث الأميـة الكبـيرة بـين النـاس في مكـة، ولم ي

َّيذكر التأريخ نصا واحدا يمكن لهم أن يستندوا إليه في أنه قد تعلـم عنـد أحـد،  ً ă
ْعلى رغم أنهم قد ذكروا تفاصيل دقيقة في سيرته، وأمـا إن كـانوا مـن أصـحاب 

َّالديانات السابقة فأميته تنفي أي  ِّ ًء أنه قد تعلم شيئا من رهبـان النـصارى، دعاٱُ َّ

أو أحبار اليهود ما يتعلق بالموضوعات الغيبية التي تحدث عنها القرآن الكريم، 

ًوهذا هو كمال التصديق بالرسالة، إذا فمقام عدم القراءة والكتابة فضل وكمال، 

ًوليس عيبا أو نقصا ً. 

                                                
 .٤/٤٥٠ القرآن مجمع البيان في تفسير )١(
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علـق بـما تقـدم  متعددة تتًأقوالا )م١٢٧٢/ه٦٧١ت(قد ذكر القرطبي و

 َّ ولكن يظهر أنه يرجح عدم قـراءة وكتابـة النبـي حول القراءة والكتابة،

ًمطلقا، قبل البعثة وبعدها، وفيه كمال الإعجاز الإلهي، فقـال بعـد بيانـه لـلآراء 

ٌوقال بعض المتأخرين من قال هي آية : ((والروايات التي ورد فيها أنه قد كتب َ ُْ ََ ْ َ ْ ْ َ ََ َِ َ َِ ِّ َ َ ُ

َخارق ِ ِعندما محا النبي كلمة وكتب غيرها في صلح الحديبية[ةٌ َ َِّ ْ ُ َ َِ َِ َ َُ ْ ْ َ ُّ َْ ًِ َْ ِ َ َ َ َِ َّ َْ ُ، فيقال له]َ َُ ُ َ ْكانت : َ َ َ

تـب،  ر لـولا أنهـا مناقـضة لآيـة أخـرى، وهـي كونـه أميـا لا يكْ ون آية لا تنكَ ُتكُ َ ă ُ ْ َ َ ْ َ ُْ َ ُ ََ َ َ َِّ َ َ ُ َّ ُُ ُ ََ ِ ْ ٍ ِ ٌِ ً َُ َ َْ
ونه أميا في ْوبكَ ِِّ ă ْ َُ ِ ِ َ أمة أمية قامت الحجة، وأفحم الجاحدون، وِ ْ َ َّ ََّ ْ ْ ُ ْ َُ ِ ِ ِ ٍ ٍَ َ ُ َ ِّ َُّ ُ ُنحسمت الـشبهة، ٱُ َ ْ َُّ ِ َ َ ْ

ون آية، وإنما الآية ألا يكْتب، والمعجزات  تب وتكُ يف يطلق االلهُ تعالى يده فيكْ ُفكَ َ ِ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ ُْْ ُ ً ُ َ ْ َُ َّ َ ُ َ ََّ ْ َُ َ ِ َ ُ َ

َيستحيل أن يدفع بعضها ب َ ْ َ َ َ ْ َُ َ ْْ ََ ُ ِ َعضا، وإنما معنى كتب وأخذ القلم أي أمر من يكْتب ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُْ َ ََّ َ َ َ َ ََ َ ََ َْ َ َ َ َ ِ ً

ِبه من كتابه  ِ ِِ َِّ ُ َأي أن يـرزق علـم هـذا ويمنـع القـراءة والكتابـة[هذا : قلت.... ْ َ َ َْ َ َ ُ َ ُ َْ َِ ِ ِْ ْ َْ َ ْ َ َْ َ َ َ َ [

َوهو الصحيح في الباب، أنه ما كتب ولا حرفـا وا َ َ َ ُ َ ُ ْ َّ َ ًَ ْ َ َْ َْ ََّ َ ِ ِ ِ تـب، ُ ُحـدا، وإنـما أمـر مـن يكْ َ ْ َُ َّ ًَ َ َ ََ ِ ِ

َّوكذلك ما قرأ ولا تهجى َ ََ َ ََ َ َ َ ََ ِ َ(()١(.   

-ʫɦŅŉ ńĿ
Ļɋ ĽŮʫ:ſ Űń ŷŉ ń ŏ  Ň Ż ńő  ž ń ŴŅɣ ŭʆ ٔ ٔļ Ľš ľǷŮ Ǎƴ ūɩľǫ ľ ļŉ ĿĿ

ļȃ Ŀ ľɗ ĻŉŮ Ÿ. ʫ

ًإن كثيرا من الأعلام الذين قالوا بأنه  َّ كان لا يقرأ ولا يكتـب قبـل

حوا بعلمه بهما بعد َّالبعثة، لأجل الغاية التي تقدمت من كمال الإعجاز، قد صر

نتفاء الشك والارتياب لـدى المعانـدين ٱًالبعثة؛ حيث الحاجة إليهما، فضلا عن 

َّفي أن ما جاء به ليس من تعلمه عند أحد، ونذكر مـن ذلـك كلـمات ثـلاث مـن 

 :أعلام الطائفة

                                                
 .٣٥٣-١٣/٣٥٢الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري ) ١(
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ْإن النبي لو كان لا يحسن ال (():م١٠٢٢/ه٤١٣ت( قال الشيخ المفيد -١ َ َُ ِْ ْ َُّ َ ََّ ِ َّ َكتابة ِ َ َ ِ

تـب مـن العقـود وغـير ذلـك إلى  ان محتاجا في فهم ما تضمنته الكُ َولا يعرفها لكَ ِ َِ َِ ِ َِ ُ ِ َ َ ُْ َّ َ َْ ْ ُ َ ُ ُ ْ ً َ ْ َ َْ ْ َ َُ ْ َ ََ َ ْ ُِ ِ

ـم فيـه إلى بعـض  ِبعض رعيته، ولو جاز أن يحوجـه االلهُ في بعـض مـا كلفـه الحكْ ِ ِْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َّ ْ ََ َِ ِِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ْ َْ َ َّْ َِ ُ ََ

َرعيتــه لجــاز َ ََ ِ ِ ــم فيــه إلى ســواه، وذلــك منــاف َِّ ٍ أن يحوجــه في جميــع مــا كلفــه الحكْ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ُ َ ْ َْ َِ ْ َ َْ ُ َ ْ ُ ْ ُ ََ َِ َِّ َ َِ َ

مة باعثه، فثبت أنه  ُلصفاته، ومضاد لحكْ ُ َ ٌّ ََّ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ُ ِكان يحسن الكتابة، و َ َ َُ ََ ِ ِْ ْ ُ ُشيء آخر َ ٌَ ْ َ

ُوهو قول االله ْ َ ََ ُ سبحانهُ َ َْ َ﴿هو الذي بعث: ُ َ َ ْ َِ َّ ْ في الأميـين رسـولا مـنهم يتلـو علـيهم ُ ْ ُ َ ْ ِّ ِْ ْ ْ َ ُ َِّ ُ ً َْ َْ ْ ِ ُ ِ

مــة وإن كــانوا مــن قبــل لفــي ضــلال  ٍآياتــه ويــزكيهم ويعلمهــم الكتــاب والحكْ َ َ ْ َ َْ َْ َ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ِّْ ْ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َُ ََ ِِّ ِ

ٍمبين﴾ ْ َ، ومحال أن يعلمهـم الكتـاب وهـو لا يحـسنه، كـما  يـستُِ َْ َ ْ ُ ََ ُ َ َ َ ُ َ ُ ََ ُ ِ ُِ َ َُ ْ ِّ ٌُ ْ ُحيل أن يعلمهـم َ َُ َ ُ ِّْ ُْ َ ِ

مة وهو لا يعرفها  َالحكْ ْ َ َ َُ َ ِْ َ ُ َ َويدل على ذلك أيضا قوله تعالى.... ِ ََ ُ ْ ْ َ ََ ُُ َُّ ًَ ََ َ ْ﴿وما كنـت تتلـو : ِ َُ ْ َ َ ْ ُ َ
َمن قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون﴾، فنفى عنه إحـسان  َ َ َ ُْ ً ُّ ََ ْْ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ ِْ ِْ ََ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ُ َ ٍ ِ

َلكتابة وخطه قبل النبوة خاصة، فأوجب بذلك إحسانه لها بعد النبـوة، ولـولا ا َ َ ْْ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َّ َّ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِّ َُّ َ ََ َ َ َ ً َ َِّ ِ َ ِ َ َ َ

ُأن ذلك كذلك لما كان لتخصيصه النفي معنى يعقل، ولو كـان حالـه  َ ْ َ ْ ُ ْ ُْ َ َُ َ ْ َ ََ َ َ ََّ َ ًَ ََّ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َ َ َ في ْ ِ

ِفقد العلم بالكتابة ِ ِ َِ َ ْ ْ ِْ ِ ْ ُ بعد النبوة كحاله قبلها لوجب إذا أراد نفي ذلك عنه أن ينفيه َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُّْ َ ْ َ ََ ََ َ َ ََ َِ َ َ َ

ُبلفظ يفيد ْ ُِ ٍ ْ َ َه لا ِ ُيتضمن خلافهُ ُ ََ َ ِ َّ َ َ(()١(. 

َّإن تفسير الشيخ قائم على الدليل العقلي الذي لـه أثـر في بيـان علـة بعـث 

م، مما له أثر في كمالهم، حيث صفة العلميـة الأنبياء ومقامهم، وحاجة الغير إليه

 عن الدليل النقلي في النص القرآني الـذي ينفـي عنـه الـتعلم ًعلى سواهم، فضلا

قبـل النبــوة خاصــة، وأمــا بعــدها فــلا ينطبــق عليــه، وفي ذلــك موافقــة للروايــة 

                                                
 . ١١٢أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، محمد بن محمد بن النعمان ص) ١(
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بأكثر من لسان ممـا يؤكـد   الدالة على علمه التفسيرية للإمام الجواد 

 .  ْل التي يجب أن يكون عليهاصفات الكما

ُهذه الآية  ((:قوله) م١٠٤٤/ه٤٣٦ت( ورد عن الشريف المرتضى -٢ َ ْ ِ ِ َولا [َ َ
َتخطه بيمينك ِ ِْ َ ُِ ُّ ُ َّتدل على أن النبي ] َ ِ َّ َّ َ َ َ ُّ ُ َ ما كان يحسن الكتابة قبل النبـوة، فأمـا َّ ْ ََ َ َ َ َِ ِ َِّ ُ ْ َ ُُّ َ َْ ُ َ

ِبعــد النبــوة فالــذي نعتقــ ِ َِ َ َْ ْ َّ ُ ْ ََّ َ ونــه عالمــا بالكتابــة والقــراءة، ُّ ِده في ذلــك التجــويز؛ لكَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َْ َ ْ ْ ْ َُ َّ ُِ ً ََ ُ ِ َ ِ

ونه غير عالم بهما من غـير قطـع عـلى أحـد الأمـرين، وظـاهر الآيـة  ِوالتجويز لكَ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ َْ ُْ َ ْ ْ َ ِْ َِ ْ َِ َ َ َ َ َ ٍُ َ ٍ َِ ِِ ِ َ َّ

َيقتضي أن النفي قد تعلق بما قبل ا َّْ َ ََ َ ْ َّ َْ َِ َ ََّ ْ ََ ْ
ِلنبوة دون مـا بعـدها، ولأن التعليـل في الآيـة ِ َِ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ ُْ َ َْ َِ ِ َّ ََّ ََ َ ُّ

ْيقتضي 
ِ َ ْ ِختصاص النفي بما قبل النبوة؛ لأن المبطلين إنما يرتابون في نبوته ٱَ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ُ َ ْ َّ ُ ْ َ َُ َ َّْ ْ َ ْ َِ َ ُْ َّ َ ِْ َ ِ َ ُّ ََّ ِ ِ ْ 

َّلو كان يحسن الكتابة قبل النبوة، فأم َْ َ َ َ َِ ِ َِّ ُ ْ َ ُ ُّْ َ ْ ََ ُ ِا بعد النبوة فلا تعلـق لـه بالريبـة والتهمـة، َ ِ َِ ِّْ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َُّ َ َِ َ ُُّ َُّ َ

ون قد تعلمها من جبرائيل  َفيجوز أن يكُ َّْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َِ َِ ْ َ َ ْ َ َ ْ ََ ُبعد النبوة ِ َّ ُ ْ َُّ َ(()١(. 

َّإن القراءة الدقيقة لما يراه السيد الشريف المرتضى توحي إلى القول بـأن    َّ

لك بعد بعثتـه الـشريفة بخـلاف مـا قبلهـا، ولكنـه لا ُ كان يحسن ذالنبي 

يجزم بذلك صراحة كما تقدم مـن الجـزم في كـلام شـيخه المفيـد، لوجـود بعـض 

الإشكالات التي قد ترد في الموضوع ومنها من هو معلمه لذلك؟ ولم يذكر لنـا 

 ًولو كان قد ذكر لاشتهر تمامـا؛ لعنايـة المـسلمين! َّالتأريخ أنه قد تعلم عند أحد

ًبتــدوين ســيرته، وخــصوصا في مثــل هــذه الموضــوعات المهمــة، لــذلك رجــح 
َّ، وهو أمر وارد حيث أنه علمـه مـا هـو حتمال تعلمه من جبرئيل ٱالمرتضى  َ َّ

 .أعظم من القراءة والكتابة

                                                
 .  ٤/٣٥٠مجمع البيان في تفسير القرآن ) ١(
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ن تحسن القراءة قبل أن يوحى إليك بالقرآن ((: قال الشيخ الطوسي-٣ ِلم تكُ ِ ِْ َ َُ ْ َ َْ َ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِْ َ َ َِ ْ ُ ْ ،

ِوما كنت أيضا تخط بيمينك، وفيه  ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ََ ِ ُّ ُ َُ ً ََ ْ َختـصار وتقـديره ولـو كنـت تتلـو الكتـاب ٱَ ْ ْ َ ُ ْ َ ََ ْ َ َِ ِ ِْ ُ ََ ْ ُ ُ ٌْ ْ

َوتخطه بيمينك ﴿إذا لارتاب المبطلـون﴾  ُْ ً ُّْ ْ َ ْ َ ُ َُ َِ ِ َِ ْ ِ َ ِ ُ َوالآيـة لا تـدل عـلى ذلـك .... َ ِ َ َُ َ ُّ َ ُْ َ َ عـدم [َ

َ، بل فيها ]القراءة والكتابة ْ َِ تب الكتاب من أَ ْ تب الكتاب، وقد لا يكْ ن يكْ ْنه لم يكُ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َُ َ ُ ْ َ ُ َِّ ِْ َ َْ َْ
تب من لا يحسنه ُيحسنه، كما لا يكْ ْ ُ َ ُُ ُِ ِْ َ َ ُْ َُ َُ ـن يحـسن الكتابـة قبـل .... َ َولو أفـاد أنـه لم يكُ ْ َْ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ََ َ َ ََ َِّ ِ ْ ُ ْ َ َ

ان دليله يدل على أنه كان يح ْالإيحاء، لكَ َُ َ َْ ََ َُ َ ُ ْ ََّ َُ ُّ ُ َ ِْ ِ ـون فِ َسنها بعد الإيحاء إليه؛ ليكُ َ ْ َ ْ ْ َ َِ ِ َِ ِْ ِ َ ْ ِ َ َرقـا بـين ُ ْ َْ ً

ِالحالتين ْ ََ َ ْ(()١(. 

َّ له رأي خاص في الموضوع كما تبـين، حيـث عـدم  الشيخ الطوسي َّإن
 لم يكن يقرأ ويكتـب قبـل البعثـة مـن خـلال هـذه الآيـة َّالجزم بأن النبي 

 من تأييده لها بعد البعثة، وفيـه أكثـر ًالمباركة، وقد ذكر ذلك صريحا، على الرغم

ْ في هـذا المـورد، وإن الأقوال موافقة للرواية التفسيرية عـن الإمـام الجـواد 

ْكان قد ذكر ما تقدم مـن قـولي المفيـد والمرتـضى في موضـع آخـر، فقـال في بيـان  َ

ُوالــذي يقتــضيه مــذهبنا أن الحــاكم يجــب: ((صــفات القــاضي ُ ْ َ ْ َِ َ َ َ َِ ِ ِْ َّ ْ َْ َ َ ِ َ ــون عالمــا أَ َّ ًن يكُ َ ِْ َ ْ َ
ُّبالكتابة، والنبي  ِ َِّ َ َِ َِ ُعليه وآله السلام"ْ ََّ ِ ِ َِ ْ َ َ عندنا كان يحسن الكتابة بعد النبـوة، وإنـما "َ َّْ َ َ َ َِ َ َّ ُ ْ َ َ ُِ ِ ِ ُِّ َْ َْ ُ َ

ْلم يح ُ ْ ِسنها قبل البعثةَ َِ َْ ْ َِ ْ َ ْ(()٢(. 

ذه ولأهمية الموضوع أختم بما ورد عن الأعلام المحققين المتـأخرين في هـ

: الأمر، حيث قال السيد هبة الدين الشهرستاني في بيـان وجـوه إعجـاز القـرآن

ِّليس شيء مما حول النبي (( ٌِ َّ ََ َْ َ َ َّْ ِ ْ أوضـح مـن تأريخـه، ولا ناحيـة مـن تأريخـه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َِ ِْ َْ َ َْ َ َ ْ ُ ٌْ َ َ

                                                
 . ٨/٢١٦التبيان في تفسير القرآن ) ١(
 .   ٨/١٢٠د بن الحسن المبسوط في فقه الإمامية، محم) ٢(
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ــه ــة عن ــراءة والكتاب ــي الق ــى نف ــه، بمعن ــن أميت ــح م ُأوض َ َ ْ َّ ْ ُ ْْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ َ ِِّ ْ ِ ُ ــسيد )١()) َ ــال ال ، وق

ُوقوله: ((الطباطبائي ْ َُ ِ﴿الذي علم بالقلم﴾ البـاء للـسببية أي علـم القـراءة أو : َ َ َُ َ َ َ َّ ُ َِ ِ ِ ِْ ِّ ْ َ ْ َّ َُّ َْ َّ َ َ ِْ ِِ َ

ِالكتابة والقراءة بواسطة القلم، والجملة حاليـة أو  َ ٌ ُ ْ ِ َ َ َُّ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْْ ُ َ َِ ُ ـلام مـسوق ٱَ ٌسـتئنافية، والكَ َ ٌْ َ َُّ َ ُ ْْ ِ َِ ْ

ِّتقوية نفس النبي ِل ِ َّ ِ ْ َْ َِ َ ِ وإزالة القلق والاضطراب عنها، حيث أمر بالقراءة ،ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ْ َِ ُ ُ َْ َ َ َ َْ َ ْ َِ ِ ِ

تب ولا يقرأ ُوهو أمي لا يكْ َُ ٌّ ِّْ َ َ ُ َ َ ََ َُ َصرح : ((، وقـال الـسيد أبـو القاسـم الخـوئي)٢()) ُ َّ َ
ريمة بأن َّالكتاب في كثير من آياته الكَ َ َ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ْ ٍْ َ ِ ً محمدا َ َّ َ ُ  ِأمي، وقد جهر النبـي بهـذه ِ َ ُّ َ ٌّ ِِّ ِ َّ َ َ َْ َ ُ

َّالدعوة بين ملأ قومه وعشيرته الذين نـشأ بـين أظهـرهم، وتربـى في أوسـاطهم  َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ََ ْ ْ ْ َ َْ َ َِّ ِ ْ َ ََ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ

 .)٣(...)) ينكر عليه أحد هذه الدعوىفلم

 تفــصيل في )م٢٠٠٦/ه١٤٢٧ت(وللــشيخ محمــد حــسن آل ياســين 

 اللغـويين في تحقيـق لفـظ المسألة والأقوال التي وردت في ذلك، مع بيان أقـوال

 .)٤()الأمي(

 خاصـة من خلال ما تقدم تكون الروايـة التفـسيرية للإمـام الجـواد 

َّبعد النبوة، وإن كل ما ورد من أقوال المفسرين يؤكد ذلك بالنبي  ُ َّ. 

 

 

 

                                                
 . ٣٧: المعجزة الخالدة) ١(
  .٢٠/٣٧١الميزان في تفسير القرآن ) ٢(
 . ٥٥البيان في تفسير القرآن ص) ٣(
 . ١٢٢-١١٥ صفي رحاب الرسول : ينظر) ٤(
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-ŷš Ņŉ ń ŷňſń ļ ļǭ ļŮ Ŀ ʆٓʫ: ʫ

َ﴿إنا هد: قال تعالى ََّ َّيناه السبيل إمِ َِّ َ ِ ُ ًا شاكرا وإما كفورا﴾َْ َّ ًُ َ َِ َ ِ)١(. 

ٍعـن محمـد بـن أبي عمـير ((روى علي بن إبراهيم القمي *  ْ َ َُّ َ ُ َْ ْ ِْ َِ َ قـال)٢(ِ َسـألت أبـا : َ َ ُ ْ َ َ
ٍجعفر  َ ْ ِ عن قول االله] الإمام الجواد[َ ْ َْ َّ﴿إنا هديناه الـسبيل إمـا شـاكرا وإمـا : َ ً َّ َِّ ِ َِ ُ ِْ َ َ ِ َ َ ََّ

ُكفو َ قال رًا﴾َ َ :ٌإما آخذ فشاكر َِّ َِ َ ٌ افرِ ٌ، وإما تارك فكَ َِّ َ ٌ ِ َ ِ َ(()٣(.                   

ِّإن الروايـة التفــسيرية الــشريفة تبــين مــسألة مــن المــسائل المهمــة المتعلقــة  َّ

بتكريم االله تعالى لعباده بصورة عامة، وبيان المنهج المتبع للتكامل الإنساني، من 

ن لتعاليم الشريعة المقدسة التي تهدف إلى سـعادته في الـدنيا نقياد الإنساٱخلال 

ًوالآخرة، بطاعته تعالى، فضلا عن بيان الرواية التفسيرية في تصنيف العباد تجاه 

ــان  ــة الــشريفة بي ــة المباركــة والرواي ــة، ونحــاول مــن خــلال الآي ــة الإلهي الهداي

ه، والآخـر أقـوال موضوعين بإيجاز، يتناول الأول مصطلح الهداية وما يتعلق ب

 .المفسرين في الآية المباركة

                                                
 .٣الآية : سورة الإنسان) ١(
ــن عيــسى) ٢( ــق النــاس عنــد الخاصــة والعا، محمــد بــن أبي عمــير زيــاد ب ِكــان مــن أوث َ ِ ِ ِمــة، َ

ــس ــسـوأن ِكهم ن ـــِ ِكا، وأورعه ِ ـــً ِم وأعبده ـــِ ــن الأئم ـــَم، وأدرك م ــ: ةًـةِ ثلاث ـــا إبراهيـأب م ـ
َ ولم يرو عنه، وأدرك الرضا موسى ِ وروى عنه، والجواد َ(( . معجـم رجـال

 .  ١٥/٢٩٣الحديث 
 .٧٠٦ص   تفسير القمي)٣(
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-ʫſńŬŻʆٔ:ŷňńŏ ń ŵ  Ŏńő ń ļ
Ŀ ƺȻ Ų ǐȣ. ʫ

ٍلقد ورد لمصطلح الهداية معان متعددة ذكرها الأعلام في مؤلفاتهم نذكر 

 :منها بإيجاز ما يأتي

ُوهداية االله: ((قال الراغب الأصفهاني*  َ ََ ٍ تعالى للإنسان على أربعة أوجهِ ِ ِ ُِ ْ َ َ ََ َْ ََ َ ْ َِ ْ : 

لـف مـن العقـل والفطنـة، والمعـارف : ولالأ ِالهداية التى عـم بجنـسها كـل مكَ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ َ ََْ ْ ْ ُ َْ ْْ ْ َّ َّ َِّ ُ َّ ُْ ِ ِ َ َ

َالضرورية التي أعم منها، كل شيء بقدر فيه حـسب  َ ْ َ َّ ْْ ُّ ِْ ِ ِ ِ ٍِ َِ َ ِ ٍ
ْ َُ ُّْ َُّ َ َحتمالـه، كـما قـالٱََّ َ َ ََ ِ ِ ِ َ﴿ربنـا : ْ ُّ َ

َّالذي أعطى كل َُّ َ ْ َ ْ ْ شيء خلِ َ ٍ
ْ َقه ثم هدى﴾َ َ َّ ُ َُ)١(. 

ِالهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الأنبياء وإنزال القـرآن : الثاني ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ ُ ْْ ْ ْ َ َِّ َ َ َْ ْ ُ َِ َِ َ َّ َ َ َِ ِ َِ َ ََّ َِ ُ

َونحو ذلك، وهو المقصود بقوله تعالى َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ََ َِ ِ َِ ْ َْ َِ ُ َ َ﴿وجعلنا منهم أ: ِ ْ ُ َ َ َْ َِ ِئمة يهدون بأمرْ ْ َ ََّ ِ َ ًُ ْ
 .)٢(نَا﴾ِ

ِالتوفيق الذي يختص به من : الثالث َ ِ ِ ِِ ُّ ْ ْ َْ َّْ َُ َهتدى، وهو المعني بقوله تعالىٱَّ َ ْ ْ َ ََ َ َِ ِ َِ َِْ ُّ ُ َ﴿والذين : ْ َِ َّ

ًهتدوا زادهم هدى﴾ ٱ َ َُ ُ ْْ َ ِ، وقوله)٣(َْ ِ ْ َ﴿والذين جاهدوا فين: ََ ْ ْ َ َ ْ َِ ُِ َ َا لنهدينهم سبلنا﴾َّ َّ ََ َُ ُ َ ُْ ْ ِ)٤(. 

ُالهداية : الرابع َْ َ ِفي الآخرة إلى الجنة، المعني بقولهِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ِْ ُّ َ َ َّْ َ ِ ْ ْ﴿سـيهديهم ويـصلح بـالهم : ِ ْ ْ َُ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َِ ِ ِ *

ُويدخلهم ُ ُ َُ ِ ْ الجنة عرفها لهم﴾ْ َّ َُ َ َ َ َْ َ َّ)٥(. 

ُوهذه الهدايات الأربع مترتبة، فإن من لم تحصل له الأولى لا تحصل له َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ََ ُ َ ْ َ ْ ْْ ْ َُ ََ ُ َْ َ َّ َ ٌ َْ َ ُ ِْ ِّ ََ ِ ِ ِ ُ الثانية، َ ََّ ِ 

 

                                                
 .٥٠الآية : سورة طه) ١(
 .٢٤الآية : سورة السجدة) ٢(
 .١٧الآية : ة محمدسور) ٣(
 .٦٩الآية : سورة العنكبوت) ٤(
 .٦- ٥الآيتان : سورة محمد) ٥(
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ليفه، ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له ُبل لا يصح تكْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ُّ ُ َ ََ ُ َ َ ْ َ ْْ َْ َُ َّ َ ُِ
ْ َ ِ ُ الثالثة والرابعةَ ُ َ ََّ َِ َّ ِ(()١(. 

ُوالهدى الرشاد والدلالـة والبيـان، يـذكر ويؤنـث: ((وقال الشيخ الطريحي*  َ ُ َُّ َّ ََ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َُ ََّّ َْ َ َ ُ .

ِوالهدى هديان َ ََ َُ ُ ُهدى دلالة، فالخلق به مهديون، وهو الذي تقدر عليه الرسل، : ْ َ َّ ْ َ َُ ُّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َ َ ْ ُّ ْ ََ ْ َ ْ ََ َُ ُِ ُ

َقال تعالى َ َ َ ٍ﴿ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم﴾: َ ِ ٍ ِ َِ َ َّْ ُ َ َ ِ ِْ ََ ُ فأثبت له الهدى الذي معناه )٢( َ ْ ْ ُ ََ َ ِ َّ ََ ُ ْ ْ ََ َ

ُالدلالة والدعوة والبينة َُ ِّ َ َ َ َْ َ َُ َّ َوت. ِّْ ُفرد هو تعالى بالهدى الذي معناه التوفيق والتأييـد، َ َّ َّ َ َْ َ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ َِ ْ ُ َِ َِ ََّّ ُ ْ َِ َ ُ

َكما قال تعالى ََ َ َ َ ُ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن االلهَ يهدي من يشاء وهو أعلـم : َ ُ َ َ َ َْ َ َْ َ ََ ََ َ َ ْ ْ َّ َ ْ َ ْ ْ ُْ َ ِ ِ ِ
ْ َ َّ ِ

َبالمهتدين﴾  ْ ِْ َ ُْ ِ)٤()))٣(.  

صود منهـا البيـان والإرشـاد لمـا فيـه الـصلاح َّفالهداية ظاهرة في أن المقـ  

: ًستعملت لغير ذلك مجازا لا حقيقة كما في قوله تعالىٱوالكمال والرشاد، إلا إذا 

ْحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا ٱ﴿ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُْ َ َ ْ ُْ َُ َ ََّ ِ
َيعبدون ُ ْ ُ ْ ِمن دون االله* َُ ِْ ُ ْ فاهدوهم ْ ُ ْْ ُ َ

ِإلى صراط الجحيم﴾  ْْ ِ ِ َِ َ َ م ) الهداية(، فاستعمل لفظ )٥(ِ ِمع الجحيم للـتهكُّ بهـم،  )٦(َ

سـتعمل لفــظ الهدايـة في القــرآن الكـريم عــلى أوجـه متعــددة غـير المعنــى ٱوقـد 

 .)٧(الاصطلاحي
                                                

 ).هدي (٨٣٦-٨٣٥ القرآن صفي غريبفردات الم) ١(
 .٥٢الآية : سورة الشورى) ٢(
 .٥٦الآية : سورة القصص) ٣(
 ).هدي (١/٤٧٣مجمع البحرين ) ٤(
 .٢٣- ٢٢الآيتان : سورة الصافات) ٥(
َ﴿ذق إنـك أنـت :  الكلام على ضـد مقتـضى الحـال، مثـل قولـه تعـالىُّالتهكم هو إخراج) ٦( ْ ََّ َ ِ ْ ُ

ُالعزيز الكريم﴾  ْ ْ َِ َِ ْ  .٤/٨٠البرهان في علوم القرآن ]. ٤٤:الدخان[ُْ
: للتفصيل ينظر. ًثنين وعشرين وجها تم بيانه فيهٱَّلقد ورد أن للهدى في القرآن الكريم ) ٧(

 .٥٧٢ -٥٦٨ري صوجوه القرآن، إسماعيل بن أحمد النيسابو
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-ʫńŮɦŅŉĿ
Ļɋ Ľʫ:ŵ ő ń Ŭńż ńĿɩ ǉ ĻťȘȣ ļŤ ٔ

. ʫ

ذكر المفسرون آراء متعددة في بيان المراد من الآيـة المباركـة، ونختـصر في 

ِهذه السطور على مفسرين ْ  : منهم في بيان ذلكَ

َالمعنى ((: قال الشيخ الطوسي- ١ ْ َّإما َْ ُيختار ِ َ ْ ِيحس َ ْ َختيٱ نُــُ ِ ُارهــْ رـــُّالش َ َعالىـــتَ الله  َكْ َ 

َّوالاعتراف بنعمه فيصيب الحق، َ ََ َْ َُ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْ َّوإما ْ ِ ْأن َ فر َ َيكْ ُ ُنعمـه َ ََ َويجحـد ِ َ َْ ُإحـسانه َ َْ َ ـون ِ َفيكُ َْ َ  

ăضالا ِعن ال َ ِصواب،َ َ َوليس َّ ْ َالمعنـى ََ ْ ُأنـه َْ َّ ٌمخـير َ ِّ َ َذلـك، وإنـما فيِْ ُ َّ ِ َ َ ِ َخـرج ذلـك َ ِ َ َ َ َمخـرج  َ َ ْ َ

ــد، ِالتهدي ِْ ْ َكــما َّ ــال َ َق ــؤ :َ ــن شــاء فلي ــم فم ــل الحــق مــن ربكُ ْ﴿وق ُ ْ ِّ ْ َْ َ َ ْ َُ َ ْ َ ََ ِ ُّ ــاء ِ َمن ومــن ش ََ ْ َ ْ ِ

فــــــر﴾ ْفليكْ ُ ََ َوإنــــــما .... )١(ْ َّ ِ ُالمــــــراد َ َ َالبيــــــان ُْ َ َ ْعــــــن ْ ُنــــــه أَ َ ٌقــــــادر َّ ِ َعلــــــيهما  َ ِ ْ َ َ

َفأيهما َُّ َ َختارٱ َ َ َجوزي ْ ْ ِبحسبه ُِ ِ َِ َ(()٢(. 

َّإن الشيخ الطوسي قد جعـل الهدايـة في الآيـة المباركـة عـلى سـبيل البيـان 

َّوليس الاختيار، يعنى أن االله تعالى أراد أن يبين للإنـسان أنـه قـد عرفـه أن هـذا  ْ ََّّ َّ

َّر، وفيه تهديد غير ظاهر لـه، ولـيس المـراد أنـه السبيل إما نتيجته الشكر أو الكف

أحد هذين الطريقين وهذا ما أشار إليه بقوله  ْاالله تعالى من الإنسان أن يختارأراد 

َوليس( ْ َالمعنى ََ ْ ُأنـه َْ َّ ٌمخـير َ ِّ َ َذلـك فيِْ ُ ِ َّ، ولكـن في الحقيقـة إن مـا ذهـب إليـه شـيخنا )َ

َّس بــأن االله تعــالى أراد البيــان ُّ قــد يكــون فيــه تكلــف، وإلا فــلا بــأالطــوسي 

َّوالإنسان في الوقت نفسه عند معرفته ذلك البيان فهو مخير بين هذين الطريقين، 

                                                
 .٢٩الآية : سورة الكهف) ١(
 .١٠/١٢٣التبيان في تفسير القرآن ) ٢(
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ْمع تهديده تعالى للمخالفين، فالإنـسان في الواقـع يحتـاج إلى مـن يهديـه الـسبيل  َ
ل َّالأكمل لمسيرته الابتلائية في الدنيا؛ ليتعرف عليها من جهة، ويختار أيهما أفض

َّله من جهة أخرى، فيحدد منهجه على وفق ذلك التخيير النفسي، وإلا فـإن االله 

ْتعالى لا يريد أن يعرف الإنسان نتيجة هذين الطـريقين فقـط، بـل يريـد منـه أن  ِّْ
يختار طريق الصلاح والفلاح والشكر، والابتعاد عـن الطريـق المقابـل لـذلك، 

َوإنــــما (َّوإن في ختــــام كلامــــه  َّ ِ َالمــــر َ َالبيــــان ُادُْ َ َ ْعــــن ْ ُأنــــه  َ َّ ٌقــــادر َ ِ َعلــــيهما  َ ِ ْ َ َ

َفأيهما َُّ َ َختارٱ َ َ َجوزي ْ ْ ِبحسبه ُِ ِ َِ َّففـي هـذا إشـارة إلى أن الإنـسان هـو الـذي يختـار ) َ

 . أحدهما، وليس االله تعالى يختار له؛ خوف الوقوع في مشكلة الجبر كما سيأتي

ْثـم يعـرج الـشيخ الطـوسي عـلى مـا يمكـن أن تـستند إ ليـه بعـض الفــرق َّ

: َّالباطلة من خلال القول بأن الآية المباركة فيها إشارة إلى الجبر الإلهـي، فيقـول

ْوفي( ِ ِالآية َ َ ٌدلالة ْ َ َ َعلى ِ ُأنه َ َّ َتعالى َ َ ْقد َ َهدى َ َجميع َ ْ ِ ِخلقـه َ ِ ْ لفـين َ َالمكَ ْ ِ َّ ُلأن قولـه ؛ ُْ َْ َ َّ َ َّ﴿إنـا : ِ ِ

َهديناه السبيل﴾ ِ َّ ُ َْ َ ٌّعامَ ْلتهم،جمُْ فيِْ َ ِ ِ َوذلك َ ِ َ ُيبطل َ ِ ْ َقول ُ ْ ِالمجبرة َ َ ِّ َ َّإن :ُْ ْااللهَ لم ِ ِيهـد َ
ْ ـافر  َ ُالكَ ِ ْ

ــصب ِبن ْ َ ــة ِ ِالدلال َ َ ــه ِّ ُل ــلى َ َع ــق َ ِطري ْ ِ ــق َ ِّالح َ ــابٱوَ ْ ِجتن َ ِ ــل، ْ َالباط ِْ ــيس َ َول ْ ــل ََ ُّك ــن  ُ ْم َ
َترك َ ر َ َالشكْ َكان ُّ ًكافرا؛ َ ِ ُلأنه َ َّ َ ْقـد ِ ُيـترك َ َ ْ ِبعـض فيِْ ُ ْ َالأ َ ِحـوالْ َ َعـلى ْ ِسـبيل التطـوع َ ُّ َ َّ ِ ِ ؛ َ

َّلأن َ ر ِ ـــشكْ َال ـــد ُّ ْق ـــون  َ ُيكُ ـــا، َ ًتطوع ُّ َ ـــما َ َك ـــون َ ُيكُ ْ ـــا، َ ًواجب ـــما َِ َوإن َّ ِ ْلم َ ِيـــذكر َ ُ ْ  االلهُ َ

َالفاســـق؛ ِ َ ـــه ْ ُلأن َّ َ َقتـــصرٱ ِ َ َ َعـــلى ْ ِأعظـــم َ ِ ْ ِالحـــالين، َ ْ ََ َوألحـــق ْ َ ْ َ َالأدون َ َ ْ َ َعـــلى ْ ـــع،  َ ِالتب َ َّ

ُويجـــوز َْ ْأن َُ ْيــــد َ َخلُ ِالجملــــة، فيِْ ِ َ ْ ُ َولا ْ َيفـــرد، َ ُِ َفلــــيس ْ ْ َ ِللخــــوارج َ ِ َ َ ْ ْأن ِ ْيتعلقــــوا  َ َ َُ َّ َ

َبذلك ِ َ ُأنه فيِْ ِ َّ َليس َ ْ َبين َ ْ فر َ ِالكُ ْ ِوالإيمان ْ َ ْ َِ ٌواسطة ْ َ ِ َ(()١(. 

                                                
 .١٠/١٢٣التبيان في تفسير القرآن ) ١(



    ..................تفسير القرآن الكريم    وآثاره في الإمام محمد بن علي الجواد   

 

٨٣ 

َليس(َّوإن في كلام المجبرة  ْ َبين َ ْ فر َ ِالكُ ْ ِوالإيمان ْ َ ْ َِ ٌواسطة ْ َ ِ ًسـتنادا إلى هـذه ٱ) َ
َّمغالطة وغير صحيح؛ حيث إن االله تعالى ذكر في آية أخرى ذم وعقوبة غير الآية 

ِ﴿إن المنـافقين في الـدرك : َّالكافر مع أنه في الوقت نفسه غير مـؤمن، قـال تعـالى ِ ِْ َّ ِ َ َ ُْ َّ ِ

ًالأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا﴾ 
ِ َ َْ ُْ َ َِ َ ْ َ ََ ِْ َّ ِ ِ ْ وغيرها من الآيـات، ولـيس لهـم أن )١(َ

ــسكوا  ــن دون يتم ــدة م ــة واح ــن ٱبآي ــا م ــرى، فلعله ــات الأخ ــتعراض الآي س

المتشابهات التي تحتاج ما يرفع عنها ذلك؛ فتكون من المحكمات، كما في التقسيم 

 ).   محكمات ومتشابهات(الثنائي لآيات القرآن 

ــــــــرازي-٢ ــــــــر ال ــــــــال الفخ ــــــــسبيل﴾ ((: ق ــــــــديناه ال ــــــــا ه َ﴿إن ْ ُ ِْ َّ َ َ ََّ ِ 

َأخبر َ َ َتعالى االلهُ َ َ ُأنـه َ َّ َبعـد َ ْ ْأن َ ُركبـه َ َ َّ ُوأعطـاه َ ََ ْ َّالحـواس َ َ َ َالظـاهرة ْ َ ِ َوالباطنـة،  َّ َ ِ َ َبـينَْ َّ ُلـه َ َ  

َســبيل ْ ِ َالهــدى َ ُ ِوالــضلال ْ َ َّ ُالآيــة .... َ َ ٌدالــة ْ َّ َعــلى َ َّأن َ َإعطــاء َ َ ِّالحــواس ْ َ َ ِكالمقــدم ْ َّ َ ُْ َ 

َعلى َإعط َ ْ ِاءــِ
ْالعق  َ ْوالأم لِ،ــْ َ ْ َكذلك؛ رُـَ ِ َ َّلأن َ َ ِالإ ِ َنسْ َخلق َانـــْ ِ ْمب فيِْ ُ ِدأـَ ِالف َ ِطرةـْ َ ًخاليا ْ ِ َ 

ْعن  ِمعرفـة َ َ ِ ْ ِالأشـياء، َ َ ْ َ َّإلا ْ ُأنـه ِ َّ ُأعطـاه َ َ ْ ٍآلات َ ُتعينـه َ َْ ِ َعـلى ُ ِتحـصيل َ ْ ِ ْ َتلـك َ ْ ِالمعـارف، ِ ِ َ َْ 

ِوه ِالحواس الظاه يـَ َّ ُّْ َ ُرةــَ َوالب َ ُاطنةـَْ َ َفإذا ،ِ َّأحس َ َ ُبالمحس َ ْ َْ ِوساتــِ َ َتنبه ْ َّ َ َلمش َ ٍاركاتــــُِ َ َ  

َبينها  ْ ٍمباينات،وَ ََ َ َ َ ُينتزع ُ َُ َ ْمن ْ ُها عقائدـِ ِ َ َ ٌادقةــصَ َ َ ٌأولية، ِ َّ َِّ ِكع َ َلمناـَ ِ َّبأن ْ َ ْالنف ِ َوالإثبات يــَّ َ َْ ِ ْ 

ِيجتمعان لاَ  َِ َ ْ َولا َ َيرتفع َ َِ َ َّوأن ِّان،ـْ َ َّالكُل َ َأعظ ْ ْ ِالجزء، نَــمِ مُــَ ْ ُ َوه ْ ُالع هِذِـَ ُلومــْ ْ ُالأولية ُ َّ َِّ َ ْ 

ــي  َه ــة ِ ُآل ــل؛ َ ِالعق ْ َ َّلأن ْ َ ــ ِ َبتركيب ْ ِ ْ َ َاتهاـِ ــن ِ ُيمك ُِ ــل ْ ُالتوص ُّ َ َإلى َّ ــتعلامٱ ِ ِس َ ْ ِ ــولات ْ ِالمجه َ ُ ْ َْ 

ِالنظريـــة، َّ ِ َ َفثبـــت َّ ُ َ َّأن َ َّالحـــس َ ٌمقـــدم ِْ َُّ ِالوجـــود فيِْ َ ْ ُ ُ َعـــلى ْ ِالعقـــل؛ َ ْ َ َولـــذلك ْ ِ َِ َقيـــل َ ْ ِ: 

َفقد نْمَ َ ăحسا َ َفقد ِ َ ًعلما َ ِ َ((....)٢(.  

                                                
 .١٤٥الآية : سورة النساء) ١(
 .٣٠/٧٤١التفسير الكبير ) ٢(



    ..................تفسير القرآن الكريم    وآثاره في الإمام محمد بن علي الجواد   

 

٨٤ 

َّإن  كـلام الـرازي في هـذه المـسألة المتعلقـة بهدايـة الإنـسان العاقـل وأثــر 

الحــواس فيهــا، فيــه مــن الالتفــات اللطيــف إلى أصــل أو بدايــة عمليــة الــتعلم 

ٍّوالإدراك، وأثر كل منهما   بالآخر، فالحواس لها الأولوية في -العقل والحواس-ُ

ْر الأشياء، حتى يمكن للعقل بعد ذلك أن يدرك بعض الحقـائق فهم ومعرفة أث

ْمن غير الاستعانة بالحس، أو إدراك ما لا يمكن للحـواس أن تدركـه، فجميـع 

ُّتلك الحواس تدل الإنسان على آثار عظمة االله تعـالى، ومـا في ذلـك مـن إشـارة 

يم الـشريعة ختيار الطريق الأمثـل لطاعـة االله، والامتثـال لتعـالٱمهمة للعقل في 

 .المقدسة

 ةـداية الإلهيــانية إلى بيان سـبيل الهــثم ينتقل الفخر الرازي في المسألة الث

ُالـسبيل(( :للإنسان فيقول ِ َهـو َّ ْالـذي ُ ِ ْيـس َّ ُلكـُ َمـن َ ُالطريـق، فيجـ ِ َ َْ َِّ ُوزـِ ْأن ْ ـون َ َيكُ ْ َ 

ُرادـُْالم ِبالسبيل  َ ْ ِ َهنـا هَـا َِّ ُسـبيل ُ ْ ِ ِالخـير َ ْ َ ِّوالـشر ْ َّ ِوالنجـاة ،َ َ ِوالهـلاك، ََّ َ َْ ـون َ ُويكُ ْ َ َمعنـى َ ْ َ 

ُ﴿هــديناه﴾،  َْ َ ْأيَ ــ َ ْعرفن َّ ــا ُاهـََ َوبين َّ َ ــة َ ًكيفي َّ ِْ ــ َ ٍواحــد ِّلـكُ ِ ــ َ ُمنه ْ ــه ماَـِ ــه، كقول ِل ِ ْ َُ َ ــ َ َتع  :َالىـَ

ُ﴿وهديناه  ْ ََ َ ِالنجدين﴾َ ْ َْ ُونــَيكُ، َ)١(َّ ُبيلـــَّالس ْ ْ ًسماٱ ِ ْللجن ْ ِ ْ َفله سِ،ــِ ِ َردـــفَأَ ذَاـــَ ْلف َ ُظهـَ َ  

ِكقوله ِ ْ َ َتع َ ٍ﴿إن الإنسان لفي خسر﴾ : َالىـَ ِْ ْ َُ ِ َ َْ َّْ ُويج ،)٢(ِ َ ُوزـَ ْأن ْ َ ُ َونــَيك ُرادـْالم ْ َّبالسب َ   لِــْيــِِ

َهو ْسبي ُ ِ َالهدى؛ لأنها لُــَ َّ َ ِ َ ُ َ الطريقيَــهِ ْ ْروـــعْْالم ةُــَِّ ُفةُ ِالمستح َ َ ْ ُقةــُْ َله َّ ْالاس ذَاــِ    لىَــعَ مِــْ

ِالإطلاق، َ ْ ِ َّفأما ْ َ ْسبي َ ِ ِلالةــَّالض لَــَ َ َ فإنماَ َّ ِ ْسبي يَــهِ َ ِ َبالإض لٌـــَ ِ ِافة،ـِْ َألا َ َترى َ َإلى َ ِقوله ِ ِ ْ َ  

َ تع َ﴿إنا أطعن:َالىـَ ْ َ َ َّ ُا سادتنا وكبــِ َ ََ َ َراءنا فأضــََ َ َ َ َ َّلونا الســَ َ ْ َبيلا﴾ ــُّ ْ َّوإن)١(ِ ِ ُّأضل ماَـــَ َ ْهم وْـــَ ُ 

                                                
 .١٠الآية : سورة البلد) ١(
 .٢الآية : سورة العصر) ٢(



    ..................تفسير القرآن الكريم    وآثاره في الإمام محمد بن علي الجواد   

 

٨٥ 

ْسبي  ِ ُاله لَــَ ْومن دَى،ــْ َذه ََ َإلى بَــَ َهذا ِ َجع َ َمعنى لَـَ ْ ُقوله َ َْ ُ ﴿هديناه﴾:َ َْ َ َوإذا َ ِ َأرشد َ َ ْ َ  

ْلسبي ِ َ َالح لِـــِ َفق ِّق،ــْ َّنب دْــَ َعلى هَـــَ ُّتجن َ َ َواهـــسِ مَا بِـــَ ـا، ـَ ْاللف َانــَفكَ ْدلي ظُــَّ َعلى لاًـَِ َ  

ِالطريقين ْ َ َّْ ْمن ِ َهذا ِ ِالوجه َ ْ َ ْ(()٢(. 

َّوفي هذه المـسألة الثانيـة أراه يـذهب إلى مـا ذكـره الـشيخ الطـوسي في أن 

الهداية هي البيان للسبيل، وليس تخيير االله تعالى لعبده بين الطريقين من خـلال 

ًبيانه لغايتهما، وإن كان ذلك ممكنا كما تقدم ْ. 

 بإيجاز حـول الآيـة المباركـة، هذا ما أردت بيانه لكلام المفسرين القدامى

َّوما يمكن أن يفهم من مدلولاتها، وقد أكده وفـصل في بيانـه بعـض المفـسرين  َّ ْ

َالهدايـة بمعنـى : (( في المـراد مـن الهدايـةُالمحدثين، حيث قال السيد الطباطبائي ْ ََ ِ ُ َْ ِ

ِإراءة الطريق دون الإيصال إلى المطلوب ْ َ ْ ْ ُ ُْ ْْ َْ َ ََّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َ لام دقيـق في بيـان الهدايـة ، وهو ك)٣())َ

في الآية المباركة كما تقدم، حيث الإراءة للطريق تخالف الإيصال للطريق الذي 

سـتعرض مـا يتعلـق ٱْيؤدي إلى الجبر الذي لا يمكن أن يطلق على االله تعالى، ثم 

ًوثانيـا: ((بالآية في الرد عـلى القـائلين بأنهـا تـوحي إلى الجـبر فقـال َِ َإن الـسبيل: َ ْ ِ َّ َّ ِ 

ٌالمهدي إليه سبيل  َْ ْ َّ ِْ َ ِ ِِ فـر اللـذين يترتبـان عـلى الهدايـة ٱَْ ر والكُ ِختيـاري، وإن الـشكْ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ٌّ ََ َّْ َ ْ ََّ َُّ َ َ ََ ِ َّ ْ ِ ِ ْ

ِالمذكورة واقعان في مستقر الاختيار للإنـسان، أن يتلـبس بـأيهما شـاء، مـن غـير  ِْ َ َ ِّ َ ِّ ْ ُ ْ ََ ْ َ َّ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ِ َ َ ْ َْ ْ َ ْ ََْ ِ ِْ

ِإكراه وإ َِ ٍ َ َجبار، كما قال تعالىْ ََ َ َْ َ َ َ ُ﴿ثم السبيل يسره﴾: ٍ َ َْ َّ َّ ََّ ِ ، وكان له كـلام دقيـق )١()))٤(ُ

                                                                                                             
 .٦٧الآية : سورة الأحزاب) ١(
 .٣٠/٧٤١ الكبير التفسير) ٢(
 .٢٠/١٢٣الميزان في تفسير القرآن ) ٣(
  .٢٠الآية :  سورة عبس)٤(
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٨٦ 

في بيان نوعين من الهداية الإلهية، وهما الهداية الفطرية والهدايـة القوليـة، حيـث 

 .تعلق الأولى بفطرة االله تعالى لخلقه عامة، والثانية تتعلق بآثار الدعوة الإلهية

ٌإما آخذ فـشاكر، : (بيان الرواية التفسيرية للإمام الجواد مما تقدم في  َِّ َِ َ ٌ ِ

افر ٌوإما تارك فكَ َِّ َ ٌ ِ َ ِ َّ، نرى إشارة واضحة إلى أن الآخذ هـو المتمـسك بتعـاليم االله )َ

تعالى من خلال الهداية الفطرية والقوليـة الداعيـة إلى الاعـتراف بوجـود خـالق 

ن إليه والأخذ بتعاليمـه التـي أوجبهـا عظيم لهذا الكون وما فيه، توجب الإذعا

ِّمن خلال تشريعاته المقدسة، أو متمرد على تلك الهـدايتين كـافر بـما يتعلـق بهـما 
َّكذلك، وفي كل هذا إن حديثه  ِّ ُ في بيان المراد من الآية المباركة هو إشارة إلى 

ــل ْختيـار الإنــسان الطريــق الـذي يريــد أن يــسلكه بعــد بيـان االله تعــالى لهــما ٱ ِّبكُ

وضوح، وأوجب عليه الطاعة والإيمان والابتعاد عن المعصية والكفـر، ولكـن 

َّكل ذلك ليس بمفهوم الجبر والإكراه، بل الاختيـار لنـوع الطريـق الـذي يريـد  ُ

َّوإن كل ما ورد من أقوال سلوكه بإرادته، كما هو المنهج القرآني الصريح بذلك،  ُ َّ

 .المفسرين يؤكد ذلك

 

  
 

 

 

 

                                                                                                             
 .٢٠/١٢٣الميزان في تفسير القرآن ) ١(
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-ŷňſń ļ
Ŀ ʆٓő Ņš ń 

ļŶ Ľƽ ǳʫ: ʫ

ِ﴿وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة : قال تعالى ِ َِّ َ ْ َ َْ ă َ َُ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ ُ ِ ُ َِ ٌ ِْ ْ ََ

م لم ي َأن سلام عليكُ ْْ َ َ ْْ ٌ ََ َ َدخلوها وهم يطمعون﴾َ ُْ َ ََ ْ ُ َ ُ ُ ْ)١(. 

:  عـن هـذه الآيـةسـألت أبـا جعفـر : ((، قال)٢(روي عن سعد بن سعد* 

َ﴿وعلى الأ ْ َ َ ٌعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصـحاب الجنـة أن سـلام َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ ă َ َُ َِ ِ َِّ َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ ََ ُ ِ ُ ِ ٌ ِ ْ

م لم يدخلوها وهم يطمعون﴾ َعليكُ ْ َْ ُ َ َ ْ َ َْ ْ ُْ َ ُ َُ ْ ْ َ؟ فقالَ َ ْهم : َ ُيا سعد-ُ ْ ٍ الأئمة من آل محمد -ََ ِ َِّ ََّ ُ ِ ْ ُ َ ْ

َعل ُيه وعليهم السلامَ َّ َُ ِ ْ َ َْ َ ِ(()٣(. 

ِّة التفسيرية الشريفة تبين مسألة من المسائل القرآنية المهمة التـي َّإن الرواي
 في القــرآن الكــريم، وبيــان آثــارهم يــوم لهــا علاقــة بمقــام النبــي والأئمــة 

القيامة، وما يتعلق بذلك من موضـوعات أخـرى، ونحـاول مـن خـلال الآيـة 

ل الأول المباركــة والروايــة التفــسيرية الــشريفة بيــان موضــوعين بإيجــاز، يتنــاو

مصطلح الأعراف ومـا يتعلـق بـه، والآخـر أقـوال المفـسرين في الآيـة المباركـة، 

 .وبيان الاختلافات في مصاديق أهل الأعراف

                                                
 .٤٦الآية : سورة الأعراف) ١(
سعد بن سعد الأحوص الأشـعري القمـي، مـن كبـار علـماء ومحـدثي الـشيعة الإماميـة ) ٢(

ًالثقــات، كــان فقيهــا فاضــلا، عظــيم المنزلــة، ، روى عــن الإمــامين الرضــا  جليــل القــدرً
 .٦٣-٨/٦٢معجم رجال الحديث : ينظر. ه٢٢٠توفي قبل عام . والجواد

 .   ٢/٤٤٦ بصائر الدرجات، الشيخ محمد بن الحسن الصفار )٣(
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-ʫſńŬŻʆٔʫ:Ţńő ſń ŵ  Ŏńő ńĻ ǀʆٔ Ų ǐȣ. ʫ

لقد ورد في كلام العلماء بيان المراد من الأعراف، وأين يقع ذلك، بأقوال 

 : يأتيًمتقاربة ومتشابهة إجمالا، ونذكر من ذلك ما

ٌفإنه سور : ((قال الراغب الأصفهاني*  ُْ ُ َّ ِ ِبين الجنة والنارَ َّ ََّ َِ َ ْْ َ(()١(. 

َوهـو الـسور المـضروب بـين الجنـة والنـار، وهــي : ((وقـال الـشيخ الطريحـي*  َ ْ ُ ُِّ َ َ َ ُ ْ ْ َ َِ َّ َِّ ْ ََْ ُْ ُ

ِأعاليه، جمع عرف، مستعار من عرف الفرس والديك ِ ِ ٍ ِ ِْ َ ْ َ ُ ِّْ َِ ََ ْ ٌ ْ ُ َْ ْ ُ ُ ْ َ َ(()٢(. 

فهذا القولان الواردان للتعريف يظهران المراد من الأعراف، بأنه السور 

ًالفاصل بين الجنة والنار، مع إضافة كونـه عاليـا كـما أشـار الـشيخ الطريحـي إلى 
عند بيانه ) م٢٠٠٥/ه١٤٢٦ت(ذلك، وهذا ما أكده الشيخ حسن المصطفوي 

ُالأعراف جمـع : ((الْ، فبعد أن ذكر كلام اللغويين ق)الأعراف(وتحقيقه لكلمة  ْ َ ُْ َ َ ْ

ُعرف، كقفل وغسل، وقلنا إنه ما يعلو ويعرف ََ َ ْ ْْ ُ َ ْ ْ َ ُ َ َُ َّْ ِ ُ ْ ٍُ ٍُ َ ٍ ، ولكنه ذكر ما هو أبعد مما )٣())ُ

َوهذه مقامـات أوليائـه المقـربين الـسابقين : ((يتعلق بالمعنى المراد المعهود، فقال َ ُْ َّ ْ َّ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ُْ ََ ْ ََ َ

ُالذين لهم جنات َّ َ َ ْْ ُ َ ِ المـاتهم َّ ْ النعيم؛ ولما ذكر أصحاب الجنـة وأصـحاب النـار ومكَ ُ َ َِ ِ ََ ْ َ َّّ َِ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ِْ َّ َّ ََّ َِ َِ

َقال تعالى َ َ َ ٌوعلى الأعالي منهما رجال: َ َْ ُ َِ َ ْْ ِ ِ َ ََ ، ولكن مما يحتاج إلى تأمـل ومراجعـة في ))َ

َويــدل عــلى هــذا المعنــى : ((َّالوقــت نفــسه هــو مــا ذيــل بــه ذلــك بقولــه ْ َ ََْ َ َ َ َ ُّ العلــو [ُ

َقوله تعالى] والارتفاع َ ُ َْ ُ ْ﴿يعرفون كلا بـسيماهم﴾ فـإن المعرفـة بهـم وبـأحوالهم : َ ْ ْ َِِ َِ ْ َ ْ ْ ْ ََ ِ ِ ِ َِ َ َْ َّ َ ă َ ُِ ِِ ُ ُ

                                                
 ). عرف (٥٦٢ القرآن صفي غريبفردات الم) ١(
 ). عرف (٢/١٥٨مجمع البحرين ) ٢(
 ).عرف (٨/١١٩يم التحقيق في كلمات القرآن الكر) ٣(
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َومقاماتهم توجب علوا، وإحاطة، و َ َ ă ُ ْ ًَ َ َِ ُ ُ ِ ُ ْ َ َِ ْرتفاعـا علـيهمٱِ ِْ ْ َ َ ً َ ْ فـإن كـان مقـصوده .)١( ))ِ

ي فهذا ممـا لا إشـكال فيـه، فـوظيفتهم العلو والارتفاع المعنوي والمعرفي والمقام

ْتستلزم ذلك، وأما إن كان مقصوده الارتفاع المادي ولعله هو المراد منه بقرينـة 

ًما مضى من كلام، فلا أظن ذلك ملائما؛ حيث  نكشاف الحقائق في ذلك اليـوم ٱَّ

ăنكشافا تاماٱ ً.    

-ʫńŮɦŅŉĿ
Ļɋ Ľʫ:ŵ ő ń Ŭńż ńĿɩ ǉ ĻťȘȣ ļŤ ٔ

. ʫ

ن المـراد مــن أهــل الأعــراف في الآيــة ذكـر المفــسرون آراء متعــددة في بيــا

 :المباركة، ونختصر ذلك على ما يأتي

 روايات كثيرة مختلفة في بيان المراد من أهل الأعراف، وأغلبها  ذكر الطبري-١

: في الواقع لا تتلاءم مع مقام أهل الأعراف الذين جعلهم االله تعالى فيـه، فمنهـا

سـتوت ٱأو إنهـم قـوم . نـاكَّإنهم صنف من أهل الذنوب مـن النـاس حبـسوا ه

أو إنهم قوم كانت لهم أعمال أنجاهم االله بها من النار، وهم . حسناتهم وسيئاتهم

أو إنهم قوم قتلوا في سبيل االله بمعـصية آبـائهم، فمـنعهم . آخر من يدخل الجنة

أو إنهـم . قتلهم في سبيل االله عن النار، ومنعتهم معصية آبائهم أن يدخلوا الجنة

إلى غـير ....  آدم أو إنهـم هـم ملائكـة وليـسوا ببنـي. فقهاء علماءقوم صالحون 

 .)٢(ذلك من أقوال

                                                
 .)عرف (٨/١١٩كلمات القرآن الكريم التحقيق في  )١(
 .٤٦٠-١٢/٤٥٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ينظر) ٢(
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ُوالـصواب : ((ْوبعد أن ذكر الطبري هذه الأقوال وغيرهـا المتعـددة قـال َ َّ َ
ْمن القول في أصحاب الأعراف أن يقال كما قال االلهُ جل ثناؤه فيهم َ َ ِْ ْ ُ َ ُ َ ْ ْ َِ ِ ُِ َْ َ َ َ ْ ََّ َ َ ْ َْ َ ََ ِ ِ ٌهم رجال: ِ َ ِ ْ ُ 

ِيعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم، ولا خبر عن رسول االلهِ  ْ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َُ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ُ ْ ِْ ِ ِِ ِ َّ ْ ă َ ُِ َِ ََّ ُ صـلى "ِ

َ يصح سنده، ولا أنه متفق على تأويلها، ولا إجمـاع مـن "وسلم] وآله[االله عليه  َ َ َ ْ ُ َ ُ ُّ ُ َِ َ ْ َِ َ َِ ِ ْ َ َّ َّ َُ ٌ ََ ُ ََ

ِالأمة َّ ُ ِ على أنهم ملائْ َ َ ْ َُّ َ َ ةَ  .)١())ٌكُ

ًإن الطبري لم يبين المراد من أصحاب الأعراف وصفتهم، بـل سرد جمعـا  ِّ َّ

ăح أيا منها، بل أرجع القول إلى القرآن مـن ِّمن الروايات فيما قيل فيهم، ولم يرج
 .غير تفسير، بقوله إنهم رجال كما قال القرآن، وهذا في الواقع أمر بديهي ظاهر

َحــدهاأَ(( : قــال الــشيخ الطــوسي-٢ ُ ِإنهــم فــضلاء المــؤمنين في قــول الحــسن : َ َ َ ْ ْ ُ ْ َّْ َ ُْ َ ُِ ْ ِ َ ْ َِ ِ
ُ ِ

ُّومجاهد، قال أبو عـلي الجبـائي ُِ َِّ ْ ُ َْ َِّ َ َ َُ َ َ ْهـم الـشهداء وهـم عـدول الآخـرة، وقـال أبـو : ِ ُ َ ْ َ ََ َ ْ َُ ِ َِ ْ ُ ُْ َُ ُ ُُّ

ٍجعفر َ ْ َ : ُّهم الأئمة، ومنهم النبـي ُ َّ ُِ َّ ُْ َِ ُِ َ ْ ُ .ِوقـال أبـو عبـد ا ْ ْ ُ ََ َ َ ُ الأعـراف الله َ َ ْ َ ْ

ْكثبان بين الجنة والنار، فيوقف عليها كل نبي، وكل خليفة نبي مع المذنبين مـن  َ ْ َ َ ْ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ َ ٍّ ٍّ َ ِْ ِ ِْ ُْ َ َ َ ْ ٌ َْ َِ َ ُّ ُّ َُ ُ ُُ َّ َِّ

ُأهل زمانه، كما يوقف قائد الجيش مع الضعفاء من جنده، وقد سبق المحـسن َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ ُُْ َ َ ْ َ َِ ُ َ َ َ َْ ُِ ُّ َِ ََ ِ َون ْ ْ
ُإلى الجنــة، فيقــول ذلــك الخليفــة للمــذنبين الــواقفين معــه  َ َ ْ َ ْ ََ ْ ْ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُِ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ِْ َ َّ َ م ٱِ ُنظــروا إلى إخــوانكُ ُِ َ ْْ ِ َِ ُ ْ

ْالمحسنين، قد سبقوا إلى الجنة، فيسلم المذنبون علـيهم ُ َ َ َ ِْ ْ ْ ُ ُ ْ َ َْ َِّ ََ ْ ُْ َ ْ ُ َ ُِْ ِ ِ َِّ َ ِ ُوذلـك قولـه. ْ ْ َُ ُ ََ ْونـادوا ﴿: ِ َ ََ

َأصحاب َ ْ مَ ْ الجنة أن سلام عليكُ ٌ َ َْ َ َ َ ْ َْ ِ َّ﴾(()٢(. 

 عند تفسيره للآية المباركة قد ذكر بعد هذا القول َّإن الشيخ الطوسي   

ًأقوالا متعددة، كبعض الأقوال التي ذكرها الطبري كما تقدم، وهذا القول الذي 
                                                

 .١٢/٤٦٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )١(
 .٨/٤١١التبيان في تفسير القرآن ) ٢(
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قد ذكره مما يمكن الاعتماد عليه، فهو أقرب إلى المعنـى مـن خـلال سـياق الآيـة 

 في بيان المراد من لمباركة، وفيه ما يطابق الروايات الواردة عن أهل البيت ا

 .أولئك الرجال الذين سيكون لهم ذلك المقام في الآخرة

وبعد ذلك ذكر الشيخ الطوسي ما يتعلق بما يقوم به أهل الأعراف مـن   

َثم ينادي أصحاب الأعراف، وهـم الأ: ((عمل، ومما قاله َْ ُْ َ َُّ َ ُ َ ْ ْ ُِ ِْ َ َ َنبيـاء والخلفـاء أهـل ُ َْ َ ُ َُ ُْ َ َ ِ ْ

ْالنار مقرعين لهم ْ ِّ ُُ َ ََ ِ ِ برون : َّ ـم ومـا كنـتم تـستكْ م جمعكُ َ﴿مـا أغنـى عـنكُ ْ َ ُُ ْ ْ َ ْ ْ َِ َ َ ُ ْ ْ َُ ْ َ َ ْ ِأهـؤلاء * َ َ ُ َ َ

ْالــذين أقـــسمتم﴾ ْ َُ ْ َ َ ْ ِ ْ، يعنــي هـــؤلاء المستــضعفين الـــذين كنــتم تحتقـــرونهم، )١(َّ َ ُ ْ ْ ْ ُْ ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َْ َ ْ َُ ْ ُ َّ َُْ ِ َ

ْوتس َ ْتطيلون بدنياكم عليهم َ ِْ ِْ َ ْ َْ َُ ُ ْ ُ ََ ُويؤكد ذلك ما رواه عمر بن شـيبة وغـيره.... ِ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َُ ْ ُ َ َ ََ ََ ََ ُِّ َِ َّأن : ُ َ

ăعليا  ِ َ قسيم الجنة والنار، فروى َ َ َْ َ َُ ْ َِ َّ َِّ ٍّبن شيبة بإسناده عن النبـي ٱِ ِْ َِّ َِ َ ِ ِ ِ َ َ ْ ُ َْأنـه قـال َ َ ُ َّ َ :

َيا علي كأني بك ي" ََ ِ ْ ُِّّ ََ َ ِوم القيامة، وبيدك عصا مـن عوسـج تـسوق قومـا إلى الجنـةِ ِ ِ ِ َِّ َ ً ُ َ َ َْ َ َُ ِ ْ ْ ْ ْ َ َ َ َ َْ ٍ َ َ َ ِ ْ ،

ِوآخرين إلى النار َّ َ ِ َ ْ َِ َ(()٢(. 

َّإن ما تم ذكره يؤكد ما ذهب إليـه بـما يتعلـق في أصـحاب الأعـراف مـن 

، الذين هم أصحاب هذا المقام الرفيع الذي سيكون لهـم الأنبياء والأئمة 

شأن العظيم من حيث الشفاعة عند االله تعالى للمـؤمنين، وإقامـة الحجـة ذلك ال

على غيرهم بما كانوا يعتقدون فيهم، وهذا يطابق مـا ورد في الروايـة التفـسيرية 

 .                             عن الإمام الجواد 

 قد تناول الروايات المختلفة في بيان أهل الأعراف وجعلهـا  الفخر الرازي-٣

ْولقد كثرت الأقوال فيهم، : ((ختلافها، فقالٱعلى قسمين رئيسين على كثرتها و َِ ْ َ َِ ُِ ْ َْ ُ ََ َ ْ

                                                
 .٤٩-٤٨الآيتان :  سورة الأعراف)١(
 .٨/٤١١التبيان في تفسير القرآن ) ٢(



    ..................تفسير القرآن الكريم    وآثاره في الإمام محمد بن علي الجواد   

 

٩٢ 

ِوهي محصورة في قولين ْ ْ َ ََ ْ ْ ُ ََ ِ ٌ ْ َ َأحدهما: ِ ُ ُ َ ِأن يقال إنهم الأشراف من أهل الطاعة وأهل : َ ِْ َْ َ ََ ْ ُِ َِ َّ َ ُْ َْ َُ ْ َُ َّ ِ

ِالثــواب َ ــاني. َّ ْالث ِ ــ: َّ ْأن يقــال إنهــم أق َ َْ َْ َُّ ِ َ ونــون في الدرجــة الــسافُ ِوام يكُ َِّ َ ْ ٌَ ْ ْ َ ََّ ُِ ِلة مــن أهــل َ ْ َ ْ ِ ِ َ

ِالثواب َ َّ(()١(. 

ِّثم يذكر مصاديق الصنفين كما تقدم في روايات الطبري، ولكنه لم يرجح 
َّأو يبين المراد من أولئك الرجال الذين مدحهم االله تعالى وبين مقامهم، فقال في  ِّ

ُفهذه تفاصيل: ((ختام ذلك ْ َِ َ ََ ِ ُ أقـوال النـاس في هـذا البـاب، وااللهُ أعلـمِ َْ ْْ َ ِ ََ َ َِ َ َْ ِ َّ ُثـم إنـه . ِ َّ ِ َّ ُ

ِتعــالى أخــبر أن أصــحاب الأعــراف يعرفــون كــلا مــن أهــل الجنــة وأهــل ِْ َْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َِ ِ َِّ َ َ َ َْ ă َ ُ َُّ َِ ْ َ ْ ْ ِ النــار َ َّ

ْبسيماهم  َُ ْ ِ ِ((....)٢(. 

ًقاشا علميا رائعا من السيد ذلك نوقد ناقش   السيد محمد حسين الطباطبائي-٤ ă ً

ِ﴿وعـلى الأعـراف جوانبه المتعددة، حيث ذكـر جميـع الأقـوال الـواردة في بيـان  َ ْ ََ ْ َ َ
ٌرجال﴾، والتي أنهاها إلى  َ ًثني عشر قولا، ثم ذكر ما يتعلق بأهمية هذا الـصنف ٱِ

َلا ريب أن إطلاق لفـظ ﴿رجـال﴾ لا يـ: ((الذين خصهم االله تعالى فقال َ َ َْ ٌ َ َِ ِ ْ َ َ ْ َِّ َ ُشمل َ ِ ْ

ة فإنهم لا يتصفون بالرجولية والأنوثية، كما يتصف بـه جـنس الحيـوان،  ِالملائكَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َّ ْ َ َّ ْ ُ ْ ََ َ ُّ ْ َّْ َ ُ َ َ َ َْْ ُِ ِ ِِ َِّ ُ ََّ ُ ْ َ ُ ِ

َوإن قيل ْ َِ ْ ل الرجال فـإن ذلـك لا يـصحح الاتـصاف : ِ َإنهم ربما يظهرون في شكْ َ ُ ِّ َ ُ َ ْ َ َ َِّّ َ َ ِ َِ َّ َ َ ِْ ِِ ِّ ْ ُ َ ُ ْ َِّ ِ ُ
َوالتــسمي َِ ْ ِة، عــلى أنــه لا دليــل يــدل عليــهَّ ِْ َ ْ ََ ُّ َ ََ َُ َّ َ َ ِثــم إن التعبــير بمثــل قولــه. َ ِ ِْ َْ ْ َّ ُِ ِ َِ ْ ََّّ ٌ﴿رجــال : ِ َ ِ

َيعرفون﴾ إلخ، وخاصة بالتنكير يدل بحسب عرف اللغة على  َ ُِ ِ َِ ُّ ُّْ َ ِْ َ َ َّ َ ْ َِ ُِ َِّ ْ ً َ َُ ِعتناء تام بـشأن ٱِ ِْ َ ِ ٍّ َ ٍ َ ْ

ِالأفراد المقصودين باللفظ ِ ِْ ْ َْ َّْ ِْ َ ْ ْ ُ َ ِ، نظرا إلى دلالة الرجل بحسب العـادة عـلى الإنـسان َ ِ َِ َ َّ ًْ َِ ِْ ْ َ ََ ََ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َ

ِالقوي في تعقله، وإرادته ِ َِ َ َ َِّ ِْ ِِ ُّ ََ ِ ِ، الشديد في قوامهْ ِ ِ َِ َْ ْ ِ َّ(()٣(. 

                                                
 .١٤/٢٤٨التفسير الكبير ) ١(
 .١٤/٢٥٠المصدر نفسه ) ٢(
 .٨/١٢٤الميزان في تفسير القرآن ) ٣(



    ..................تفسير القرآن الكريم    وآثاره في الإمام محمد بن علي الجواد   

 

٩٣ 

عتنـاء االله تعـالى بهـؤلاء ٱ يؤكـد شـدة َّإن ما ذكـره الـسيد الطباطبـائي 

يتصف بها غـيرهم حيـث أوجبـت لهـم َّالرجال، وأن فيهم من الصفات التي لم 

َّذلك المقام الرفيع يوم القيامة، ومع أن القرآن الكريم لم يذكر ما يتعلق بصفاتهم 

سوى ما ورد في الآية المباركـة، لكـن الـسيد يـرى ظهـور وبـروز مقـامهم، مـن 

َوعـلى : ((ستعمال هذا اللفظ في مـوارد أخـرى فقـال بعـدما تقـدمٱخلال سياق  َ َ
َذلك  ِ ِيجري ما يوجـد في كلامـه تعـالى مـن مثـل هـذا التعبـير، ] ان الرجالفي بي[َ ْ ْ َ ِْ ْ ْ َ َ ْ ُ َّْ َ َُ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ َ

َكقوله تعالى ََ َْ ِ ِ ْ﴿رجال لا تلهي: َ َِ ْ َ ٌُ ِهم تجارة ولا بيع عن ذكـر االلهِ ْ ِ ِْ ٌ ْ َ ََ َ ٌ َ َْ ْ﴿فيـ: ، وقولـه)١(﴾ِ هِ ِ

ــو ــال يحب ْرج ُّ َِ ُ ٌ ــروِ ْن أن يتطه َّ َُ َ ْ ََ ــه)٢(ا﴾ َ ــا: ، وقول َ﴿رج ــا عاهــدوا االلهََّ ِ ــدقوا م ْل ص ْ َُ ََ َ َ ُ ٌ

ِعليه﴾ ْ َ ُفالمراد .... )٣(َ َ ُْ ْ﴿رجال﴾ في الآية أفراد تامون في إنسانيتهم لا محالة، وإن بَ َ َ ِْ َِ َّ ْ ٌ َ ََ َ ْ ٌَ َ ْ َ ْ ُّ َ ِْ ِ ِ ِْ َِ ِ َِ

ِفرض أن فيهم أفرادا من النساء كان من التغليب ْ َ َ ً ِْ ْ َّ ِ ِ َِ ْ َّ َُ ِ َ َ ِّْ َ َِ َ ِ(()٤(. 
م في بيان مقام أولئك الرجال يذكر في نقاط أربـع مـا وبعد تصريحه المتقد

يدل على خصوصياتهم ببيان تام، ودليل متقن عـلى ذلـك، ليـذكر الـرأي الـذي 

ْفهذه الخصوصيات التي تنكَشف واحـدة بعـد واحـدة مـن : ((يراه بعده بقوله َ ْ َ َ َّ ْ ُ ُ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ً َ َُ ْ ْ َّ ُ ِ ْ َ

َهذه الآيات بالتدبر فيها، و َ ْ ُّ َِ ِ ِ ِِ َ َّ ِ ْ ِأخـرى تتبعهـا، لا تبقـي ريبـا للمتـدبر في أن هـؤلاء َ َ ْ َُ َ َّ َ ُْ ُ َ ْ َِ ِ ِّ ً ْ ْ َ ُ ََ َ ُ ْ َِ ِ ْ

ِالذين أخبر االلهُ سبحانه عنهم في قوله ِ ِْ ُ ُ َ ْ َ َْ ْ ْ ُ َ َِ ْ َ َ ْ َ ٌ﴿وعلى الأعراف رجال﴾: َّ َْ َِ ِ َ ْ ََ ِ جمع من عبـاد َ ِ َِ ْ ٌ ْ َ

ة، هم أرفـع  ُااللهِ المخلصين من غير الملائكَ َْ َ َْ ُْْ ْ ْ َْ ُ ِ ِ ِِ َ َ ِ َ ِمقامـا، وأعـلى منزلـة مـن سـائر أهـل ْ ْ َ َِ ِِ َِ َ ً َْ ًَ ََ ْ َ ْ

                                                
 .٣٧الآية : سورة النور) ١(
 .١٠٨الآية : سورة التوبة) ٢(
 .٢٣الآية : سورة الأحزاب) ٣(
 .١٢٥-٨/١٢٤الميزان في تفسير القرآن ) ٤(



    ..................تفسير القرآن الكريم    وآثاره في الإمام محمد بن علي الجواد   

 

٩٤ 

لمـوا بـالحق يـوم القيامـة، ولهـم أن  ْالجمع، يعرفون عامة الفـريقين، لهـم أن يتكَ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ َْ َْ َ َ َ ُ ْ ْ َّ ْ َُ َُ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َِ ِ ْ َّ ِّْ ِ َ ِ ِ َِ ِ

َيشهدوا، ولهم أن يشفعوا، ولهم أ َْ ُْ َُ َ ْ ََ ْ ُ َ َ ْ َ َْ ْن يأمروا، ويقضواُْ َ َ ْ َُ ْ ُْ ُ ْ(()١(. 

ُفما أجله من بيان، وأعظمه وأدقه في وضوح صورة أولئك الرجال  ُ َُّ َ ْلهم ((َّ ُ َ

لموا بالحق يـوم القيامـة، ولهـم أن يـشهدوا، ولهـم أن يـشفعوا، ولهـم أن  ْأن يتكَ َ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ َ َ َ ُُ ُ َُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ ُْ َِ ِ ْ َِّّ ِ

ْيأمروا، ويقضوا َ َ ْ َُ ْ ُ ُ صـلوات االله (عـصومين ، والذي لا ينطبق حقيقة إلا عـلى الم))ْ

، وكذلك الرواية كما أكدت ذلك الروايات المباركة الواردة عنهم ) عليهم

 قولــه في ، فمــما روي عــن الإمــام عــلي التفــسيرية عــن الإمــام الجــواد 

ُنحن على الأعراف، ونحن نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن : ((جواب عن الآية ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َْ َ ْ َ َ َْ َ َ َُ ِ ِِ َ ُ ِ ْ ََ ْ َ

ْالأع َ ُراف الذين لا يعرف االلهُ عـز وجـل إلا بـسبيل معرفتنـا، ونحـن الأعـراف ْ َ ُ َُ َ َ َ َْ َّ ََ ْ َّ َّ َ َُّ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َْ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ

َيوقفنا االلهُ عز وجل يوم القيامة على الـصراط، فـلا يـدخل الجنـة إلا مـن عرفنـا  َّ ََ َ ْ َ َ َُ َ َ ِّ َ ََ َ َّ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ َُّ ُ ْ َِّ ُ ْ ِ ِ ِ ِ
َ َ

ِوعرفناه، ولا يدخل ال ُ ْ َ َ ُ ََ َ ْ ِ ََ ْنار إلا من أنك َ ْ َ ََّ ِ رناهَّ ُرنا وأنكَ ََ ْ َْ ََ(()٢(.   

َّإن أغلــب مــا تــم ذكــره مــن أقــوال المفــسرين وترجيحــاتهم لأصــحاب 

ــصومين  ــن المع ــشريفة ع ــات ال ــن الرواي ــا ورد م ــان لم ــه بي ــراف في ، الأع

، وفي هذا ظهور الاتفاق التـام ًوخصوصا الرواية التفسيرية للإمام الجواد 

 .ينفي منهج الثقل

 

  

                                                
 .٨/١٢٧الميزان في تفسير القرآن  )١(
 .٩ الحديث )معرفة الإمام والرد إليه(، باب )التوحيد(كتاب  .١٨٤ ص٢ ج افيالك) ٢(



    ..................تفسير القرآن الكريم    وآثاره في الإمام محمد بن علي الجواد   

 

٩٥ 

-ʫń ŷňſńƓ ļ
Ŀ ʆٓ ŷňŎŅōŠ ļ

Ŀő
ļŶ Ľǉ:ʫ ʫ

ْ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكُن فتنة في: قال تعالى ُ ْ ُِ ٌ ْ ََ ْ َ َِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َُ َّ َِّ ٍ َ ُ ِ الأرض َ َْ ْ

ٌوفساد كبير﴾ ْ َِ َ ٌ ََ)١(. 

ٍكتبـت إلى أبي جعفـر : ((، قـال)٢(روي عن الحسين بن بـشار الواسـطي*  َ ْ َ ْ ِْ َ َ َِ ُ َ 

ُأسأله  ُ َ ْ احَ ِعن النكَ ِّ ِ م فرضـيتم دينـه وأمانتـه فزوجـوه . َ تب إلي من خطب إليكُ ُفكَ ْ ُ ِّ ُ َ ُ ْ ْ ْ َ ْ ََ َ َ َ ََ َ ُ ََ ْ َ ْ َ ََّ َ ِ ِ َ ِ َِ َ

ن فتنة في الأرض وفساد كبير﴾﴿ ٌإلا تفعلوه تكُ ْ َ ْ ِْ َ ٌ َ ْ ُ ْ ََ ٌ ِْ َ ْ ُ َِّ َ ْ َ َِ ِ(()٣(. 

ِّإن الرواية التفسيرية الشريفة تبين مسألة من المسائل التي ذكرهـا القـرآ ن َّ

الكريم في موارد متعددة وهي الزواج، وأثـره ذلـك في بنـاء الأسرة والمجتمـع، 

ٍّ هذا المقطع من الآية المباركة كشاهد قرآني  لـذلك، وقد ذكر الإمام الجواد 
، )٤(ختيـار الـزوجٱوقد وردت روايتان غير هذه لبيان ما يتعلق بالزواج وأهمية 

 التفسيرية الـشريفة بيـان موضـوعين ونحاول من خلال الآية المباركة والرواية

بإيجاز، يتناول الأول تأكيد القرآن الكريم عـلى الـزواج وأقـوال المفـسرين فيـه، 

                                                
 .٧٣الآية : سورة الأنفال) ١(
، ثقـة، صـحيح، روى الحسين بن بشار الواسطي، من رواة الأحاديث عن الأئمـة ) ٢(

 .٢٢٣-٦/٢٢٠معجم رجال الحديث : ينظر. عن الإمام الكاظم والرضا والجواد 
 ١الحديث ) آخر منه(، باب )النكاح( كتاب ٥/٣٤٧ الكافي) ٣(
في الرواية الأولى عن علي بن أسباط، والأخـرى عـن إبـراهيم بـن محمـد الهمـداني، وقـد ) ٤(

ُإذا جــاء كــم مــن ترضــون خلقــه ودينـَـه (( في ذلــك ستــشهد بحــديث النبــي ٱ ْ َ ُ ْ ْ َِ َ ُ َ َُ َ ْ َ ْ ََ ُ ِ

ُفزوجوه ْ ُ ِّ َ  .المصدر نفسه: ينظر)). َ
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والآخــر الروايــات المباركــة التــي تؤكــد أهميــة الــزواج في حفــظ المجتمــع مــن 

 .الانحراف

ـن فتنـة﴾ التـي  ٌولعل المراد مـن الفتنـة كـما وردت في الآيـة المباركـة ﴿تكُ َ ْ َِ ْ
ْن أن تقع في الأرض هو الاختبار الشديد والابتلاء الذي يـصيب الرجـال يمك

متحان في ذلك من خلال الصبر ٱوالنساء بسبب عدم التزويج، وما يلاقونه من 

على الشهوات، وكبح جماحها، ومحاربة تسويلات الـشيطان، ومـا في ذلـك مـن 

 فـالمراد مـن مشقة كبيرة، قد تؤدي إلى الفساد الشخـصي والنـوعي في المجتمـع،

   .)١(ء الابتلاء والاختبار والامتحانالفتنة في كلام العلما

-ʫſńŬŻʆٔʫ:ű ő ń Ŵńő ń ɦ ŊńŻő ńĿț ǎŮ ľ
ٓ ļǍ ǃȋ Ŀ

Ļɑ Ļ. ʫ

عتنـى بـه، مـن حيـث الاختيـار ٱَّإن القرآن الكريم قد حث على الزواج و

للزوجين ومواصفاتهما، وأهميـة ذلـك في بنـاء الأسرة والمجتمـع، وهنـاك آيـات 

 :نها مباشرة، أو من خلال الإشارة إليها، ومنهامتعددة يمكن الإفادة م

نوا إليهـا :  قال تعالى-١ م أزواجـا لتـسكُ ـم مـن أنفـسكُ َ﴿ومن آياته أن خلق لكُ ْ ْ ً َ ْ َ ْ ََ َ َِ ُ َْ ْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َْ

م مودة ورحمة إن في ذلك لآيات ل ِوجعل بينكُ ٍ َِ َ َّ َ ْ َ َ َ ََ ََ َ َّ ًْ َ َ ِْ ِ َ ْ ً رون﴾َ َقوم يتفكَّ َ َْ َ ُْ َ ٍ)٢(.   

ً تعالى قد جعل الزواج آية من آياتـه الخلقيـة العظيمـة، فـضلا عـن َّإن االله َ
الآثار العظيمة لذلك من خلال المودة والرحمة التي جعلها بين الزوجين، وفيـه 

إشارة عظيمة إلى أهمية الزواج والحث عليه، وتتبع آثاره الطيبة وبركاته، وهـذا 

                                                
 ).   فتن (٣/٣٥٩ لبحرينمجمع ا). فتن (٦٢٣ص  القرآنفي غريب فرداتالم: ينظر) ١(
 .٢١الآية : سورة الروم) ٢(
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ر وتأمل فيه ْلأنهم : ((مد حسين الطباطبائيقال السيد مح. ُّيحتاج حقيقة إلى تفكُّ َُّ َ ِ

وينيـة التــي يبعـث الإنــسان إلى عقـد المجتمــع مــن  ـروا في الأصــول التكْ َإذا تفكَّ ْ َ ْ َ َّ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ْ َُ ْ َّ َُْ ْ ُ ُ َ ََ َ ِ ِ ِِ ْ َّ ِْ ُ ِ

َّالذكورة والأنوثة الداعيتين إلى الاجتماع المنزلي، والمودة والر ِّ َ ْ ََ َّ َ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َِْ َْ َ ُِّ ِ ْ ِ ْ َْ ُِ ِ َ َّ ُ َحمة البـاعثتين عـلى ُ َ َ ِْ ْ َ َ ِ َِ ْ

َالاجتماع المـدني، ثـم مـا يترتـب عـلى هـذا الاجـتماع مـن بقـاء النـوع و ْ َ ْ ْ ُ َ ِْ ِ َِّ َِ َ َ ُ َِْ ِ َِ َ َ َّ ََ َ َ َّ َِّ مال ٱِ ِسـتكْ َ ِْ

ْالإنسان في حياتيه الدنيا والأخرى عثروا من عجائب الآيات الإلهيـة في تـد َ ْ ُّ َ ْْ ُ َ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ََ َِ ِْ ْ ْ ِْ َُ َ ِبير ْ ْ ِ

َأمر هذا النوع على ما يبهر به عقولهم، و ْ ْ ُ ْْ ُ َ ُْ َ ُ َُ َِ ِ ِ َ ِ َّ َ ِ ْتدهش به أحلامهمَ ُُ َْ َ ِ ِ ُ َ ْ ُ(()١(. 

م إن :  قال تعالى-٢ م والصالحين مـن عبـادكم وإمـائكُ ْ﴿وأنكحوا الأيامى منكُ ِ ِْ َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ْ َّ َ َ ْ ُ َُ َ ْ َ ْ ْ َ

ونوا فقراء يغنهم االلهُ من فض ْيكُ َ َ ُْ ُ ْ ْ َِ ُِ َ َِ ْ ٌه وااللهُ واسع عليم﴾لُِ ْ ٌ َ َِ َ ِ ِ)٢(.    

ُإن الآية المباركـة وإن كانـت متعلقـة بالإمـاء والعبيـد، ولكـن يفـاد منهـا  ُ ْ َّ

ًالحث على النكاح من خلال متابعة المؤهلين لذلك، وخصوصا المؤمنين مـنهم، 
ًوعدم الاكتراث بالفقر الذي يكون عائقا في أحايين، ولكنه ليس مانعا لـذلك،  ً

لآية المباركة حث على مراعـاة تلـك الأحـوال الاجتماعيـة التـي يمـر بهـا بل في ا

ًبعض المـؤمنين والـصالحين، وعـدم الركـون إلى الأمـوال وجعلهـا سـببا رئيـسا  ً
 .للزواج، وترك ما هو أعظم من ذلك وهو الإيمان

وفي حث الآية على تزويج الإماء والعبيد الصالحين والغاية من ذلك قال 

ٍإنـما خـص الـصالحين بالـذكر لوجـوه: المسألة الثانية((: الفخر الرازي ِ ِِْ ُ ُ َّ َِّ ْ ِّ ِ َ ْ ََ َّ : الأول: ِ

ْليحصن دينهم، ويحفظ عليهم صلاحهم ْ ْ ُْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ِّ َ َُ َ َِ َ َ َ َ ِ ُلأن الصالحين من الأرقاء هم : الثاني. ِ ُْ ِ َّ َِّ َ َْ َ َِّ ِِ َِ

                                                
 . ١٦/١٦٦الميزان في تفسير القرآن ) ١(
 .٣٢الآية : سورة النور) ٢(
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ْالذين مواليهم يشفقون عليهم، وينزلو ُ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ َ ُْ َ َِّ ْ ْ ُ َِ َ َ ُ ِ ِ انوا مظنة ِْ ًنهم منزلة الأولاد في المودة، فكَ َ َ َْ ََّ َْ ْ َ ْ َْ َّ َ ُْ ِ ِِ َ ْ ََ ِ ُ
َللتوصية بشأنهم، والاهتمام بهم، وتق َ ََّ َ َ ْْ َ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْبل الوصية فيهمِ ِ ْ َّ َ ُِّ ِ ِ ْ ِ(()١(. 

فالغاية هو حفظ النظام مـن الفـساد وصـلاحه، كـما أشـارت إليـه روايـة 

الكـريم عـلاج الفقـر الـذي يكـون عليـه بل حاول القـرآن ، الإمام الجواد 

: الإنـــسان الراغـــب بـــالزواج مـــن خـــلال توصـــيته بالعفـــاف، فقـــال تعـــالى

احا حتـى يغنـيهم االلهُ مـن فـضله﴾ ِ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكَ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َْ ُ َ ُ َ ً ْ َ ْ ْ َ َُ ْْ َّ ُ َِ َ َّ ، وهـذا )٢(ْ

 . ختبارٱبتلاء وٱيحتاج إلى قوة عقيدة وإيمان وما يرافق ذلك من 

م عن شيء منه نفسا :  قال تعالى-٣ ً﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكُ ْ َ َْ ْ َ ً ََ ُ ُُ ْ َ ْ ْ َّ َ ْ َْ َ ِِّ ِ ٍِ
ْ َ َ َِ ِ ِ

لوه هنيئا مريئا﴾فَ ًكُ ًْ ْ ُ ِْ َ ِ َ ُ)٣(.    

َّإن في الآية المباركـة بيـان عظمـة التـشريع الإسـلامي لأمـر الـزواج ومـا 

 وغـيره، وفي ذلـك كـمال يتعلق به من حيث الحقوق الواجبة للزوجـة مـن مهـر

العناية الإلهية بالزواج، وحفظ الحقوق والواجبات المترتبة عليه، والقضاء عـلى 

العادات الجاهلية التي كانت آنذاك، وجعل المهـر حـق ثابـت للزوجـة لا يجـوز 

التصرف فيه إلا بإذنها أو التبرع به للـزوج ومـا في ذلـك حفـظ النظـام العـام في 

 . المجتمع

ــ ــشيخ ن ــال ال ــشريع ق ــة الت ــدى عظم ــان م ــشيرازي في بي ــارم ال اصر مك

ُثم بعد أن يأمر االلهُ سـبحانه : ((الإسلامي في ذلك َ ْ َ ْ ََ َُ َ ُ َّْ ْ ِ في مطلـع الآيـة -بـصراحة–َُ َ ْ َِ ْ َ ْ ِ

                                                
 .٢٣/٣٧١التفسير الكبير ) ١(
 .٣٣الآية : سورة النور) ٢(
 .٤الآية : سورة النساء) ٣(
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ِبأن تعطى للنساء مهورهن كاملة ودون نقصان؛ حفظا لحقوقهن، يعمد في ذيل ْ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ َ َّ ْ ُ َْ ُ ً ْ ْ َ ً َ ْْ َ ُ ُ ُ َِ ُ ُ ُِ ِِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ُ ِ َّ َ 

ِهذه الآية إلى بيان ما من شأنه  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ ََ ِ ْ ُحترام مشاعر كـلا الطـرفين، ومـن شـأنه تقويـة ٱَ ْ َ َّ ََ ْ َ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ ْ َ َ ُ َِ ِ

ُأواصر الود والمحبة والعلاقة القلبية، وكسب العواطف، إذ يقول ْ ْ ْ ْ ْْ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ ِّ ُ َُ ْ َ َ َ َِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ ِ َ﴿فإن طـبن : َ ْ ِ ْ َِ

م عن شيء م ِلكُ ٍ
ْ َ ْ َ ْ لوه هنيئا مريئا﴾، أي لـو تنازلـت الزوجـة عـن شيء َ ٍنه نفسا فكُ

ْ َ َ ْْ َ ْ ْ ْ ُ َُ َّ َ ً ًُ َ ِْ َِ َ َُ ََ ِ َ ًَ

َمن المهر، ووهبته للزوج عن طيب نفسها جاز للزوج أكل الموهـوب لـه، وإنـما  َّ َ ِْ َ ُ ْ ْ ْ َ َ ْ ْ ْ ُ َ َ َ ْ ََ ُِ ُِ ََْ ْ َْْ َ ِ َِّ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِِ

ـيلا  َأقر الإسـلام هـذا المبـدأ لكَ َْ َ َ َْ ِْ َ ََ َ ُ ْ َِّ ـون البيئـة العائليـة، والحيـاة الزوجيـة ميـدانا ْ ًتكُ َ ُ َْ َّ ْ َ َ َّ َ ْ َْ َُ ْ ُ ُ َِ َّ َِ ِ ْ ِْ

ـون مـسرحا للتلاقـي العـاطفي  ِّلسلسلة من القوانين، والمقررات الجافة، بـل يكُ ْ ْ َ َ َ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ً ْ َ َ َ َ َْ ْ ْ َ َْ َ َّ ْ َ ُْ ََّ َ ِ

ُالإنساني، وتسود في هذه الحياة المحبة َْ َّْ َ َ ُ ْ َِ ِ َِ ْ ُ ََ ِ َ ِّْ ِ ِ ـام ْ ِ جنبا إلى جنب مع المقـررات، والأحكَ ْ َ َ َ ً ََ ٍْ ِ َ َّ ََ ُْ ْ َْ ِ

ِالحقوقية المذكورة ِ َِ ُْ َّ ُْ ْ َْ ُ ْ(( )١(  . 

ِّإن هذه الآيات المباركة وغيرها، فضلا عن الروايات الـشريفة تؤكـد مـا  ً َّ

 بـذلك الـشاهد ستشهد بهـا الإمـام الجـواد ٱيتعلق بالرواية التفسيرية التي 

ً حياة الإنسان والمجتمع مـن خـلال الـزواج، فـضلا عـن بيـان القرآني في تنظيم

 .آثاره وما يتعلق به والحث عليه

-ʫńŮɦŅŉĿ
Ļɋ Ľʫ:ŎŅŕ ſńŻ ŷŉ ń  ŵ  ő ŏ ńŻ ŊńŻő ń ɦ ŷť ő ń ņŅɩńŻő ń

ĻŤʆٕ Ůļ ļĻ ɑļŉ ȃĻť ľȋ ưŲ Ŀƻ ǃ ǉ ǃĻ ļƗŮ Ļ Ŀ Ŀ
Ļ Ļ Ľ ļ Ŀ. ʫ

 في الحث على الزواج والتحذير مـن َّإن المتتبع لروايات المعصومين 

وعظمة آثاره، كما ورد في الرواية عرقلة ذلك لأسباب معينة، لرأى أهمية الأمر 

ن فتنـة ٱ والتفسيرية للإمام الجواد  ٌستعماله للشاهد القرآني ﴿إلا تفعلوه تكُ َْ ْ َ َِ ْ ُ ْ َُ َّ ِ

                                                
 .٣/٢٨االله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي الأمثل في تفسير كتاب : ينظر) ١(
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ًفي الأرض وفساد كبير﴾، ونحاول بإيجاز ذكر روايات شريفة ثلاث مثالا عـلى  ٌْ ْ َ ْ ِْ َ ٌ ََ ِ َ ِ

 :أهمية ذلك

ْإذا جــاءكم مــن : ((قــال رســول االله :  قــال عــن الإمــام عــلي  روي- ََ ْ َُ َ ِ

ُترضون خلقه ودينه فزوجوه ْ ُ ِّ ُ ْ َ ُ َْ ََ َ ََ ِ ُ ُ ْ ُقلت. َ ْ َيا رسول االلهِ، وإن كان دنيا في نسبه؟ قال: ُ ََ َ ِْ ِِ َ ْ ُ ََ ِ ă َ َ ْ ََ ِ :

ـن فتنـة في  ْإذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلـوه تكُ ْ َ ْ َِ ٌ ْ َ َ َ ََ َْ َ َ َِ ِْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ِّ ُ ْ َ ُ ْ ْ َُ َّ ُِ َِ َُ َالأُ ِرض ْ ْ
ٌوفساد كبير ْ َِ َ ٌ ََ(()١(. 

فالحديث ظاهر البيان في أهمية العناية بأمرين مهمين عند التزويج، وهما 

، فـالأخلاق والـدين لهـما أثـر كبـير في بنـاء الأسرة والمجتمـع، )الخلق والـدين(

ويجب البحث عن أمثال الذين يتصفون بهـاتين الـصفتين، وعـدم النظـر إلى مـا 

تجارب ما لذلك مـن أهميـة كبـيرة في البنـاء الإنـساني، بـل دونهما، وقد أثبتت ال

 . ًهناك روايات قد نهت التزويج من سيء الخلق؛ تأكيدا للآثار المترتبة على ذلك

ون ع: ((عن الإمام الصادق روي - فو أن يكُ َالكُ َ ْ ْْ َ ٌفيفا، وعنده يسارَُ َ َ ُ َ َْ ْ ِ ًِ(()٢(.    

ًن كان عفيفـا عـن محـارم االله ْفالرجل الكفو الذي ينبغي أن يتم تزويجه م

تعـالى، والعفـة أعظـم زينــة الرجـل وأكرمهـا، فـلا حــساب للأمـوال تجـاه هــذا 

ْالشرف العظيم، فاليسار من المعيشة يمكنه أن يتزوج ويبني أسرة عـلى محبـة االله 

هي رأس مال الرجل في التزويج، وعلينا ) العفة(تعالى وطاعته، فالرواية تجعل 
                                                

 مجموعـة مـن الروايـات في  ،  وقد جمـع الـشيخ ٦ ، الحديث ٢٠/٧٨ وسائل الشيعة) ١(
باب أنـه يـستحب للمـرأة وأهلهـا (ذلك تحت عنوان مهم ولطيف، وفيه تمام العناية وهو 

 يسار، وعدم جواز ًختيار الزوج الذي يرضى خلقه ودينه وأمانته، ويكون عفيفا صاحيٱ
 ).رده إذا خطب

 .٥المصدر نفسه، الحديث ) ٢(
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لزواج الناجح في الإسلام، بل نهت الرواية عـن النظـر إلى ْأن نجعل ذلك رمز ا

َإن االلهَ رفـع : (( قولـهغير ذلك، فمما ورد في الحديث عـن الإمـام الـسجاد  َ ََّ ِ

ٍبالإسلام كل خسيسة، وأتم به الناقصة، وأذهب به اللؤم، فلا لؤم على مـسلم،  َ َ ْ َ َِ ْ ُ َ َ َّ َ َْ َُ ْ ُْ ُّ َّ ِْ ِ ِ ٍ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ََّ َ َ ِ

َوإنما  َّ ِ ِلؤم لؤم الجاهليةُّالَ َّ ِ ِ َ ُ ُْ ْ ُْ(()١(. 

ــام الــصادق روي  - ــن الإم ــول االله: ((ع َإن رس ْ ُ َ َّ ِ  ــداد َ زوج المق َ ََّ ْ ِْ َبــن ٱَ ْ
َالأسود ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، ثم قال َْ ُ َّ ُْ ََّ ْ ِْ َِ ِ ِْ َ ْ َ َ ََ ُّ َ َ ُِ ْ ِْإنما زوجها الم: ِ َ َ َّ َ َ َّ َقـداد لتتـضع ِ َِ َّ َ َِ ْ

َلمن َا َاكـح، وَ ُ ِلتتأســوا برســولِ ْ ُْ َ ُِّ َ َ َ ْ، ولتعلمـوا  االلهِ ْ َُ َ َ م عنــد االلهِ َ أن أكــرمكُ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ْ أتقــاكم، ََّ ُ َ ْ َ

َوكان َ ِ الزبير أخا عبد االلهَ ْ ََ َُّ َ ُ ْ وأبي طالبْ ْ َِ َ ِ َ لأبيهما وأمهماَ ِّ َِ ِ ُِ َ ْ َ ِ(()٢(. 

ختيـار ٱالحديث يؤكد المعاني العظيمة للتشريع الإسلامي في الـزواج، وف

لزوجـة عـلى وفـق المعـايير التـي وضـعها للتفاضـل في المجتمـع، وقـد الزوج وا

َ﴿يا أيها الناس إنا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى :  بقوله تعالىستشهد الإمام ٱ َ ْْ َُّ ََ ْ ُ ٍَ َ ُِ ْ َُّ ََّ َ ِ َ
م عنــد االلهِ أتقــاكم إن  َّوجعلنــاكم شــعوبا وقبائــل لتعــارفوا إن أكــرمكُ َ َّ ُ َِ ِْ ْ َ َ َ ُْ ْ ُ ُْ َ ََ َْ َِ ِ ِْ َ َ َ ً ْ ُ َ َ ََ ٌااللهَ علــيم ْ ْ ِ َ

ٌخبــير﴾ ْ ِ ومقامهــا في التــشريع ) التقــوى( وفيــه بيــان جــلي عــلى شرف منزلــة )٣(َ

ْ في خطوة عمليـة كبـيرة أراد أن يؤكـد ذلـك، ويـدعو الإسلامي، فالنبي 

إليه، وعدم فـسح المجـال لأسـباب محـددة تـؤدي إلى الفتنـة والفـساد الكبـير في 

 .المجتمع

                                                
 .١١الحديث ) الكفاءة في النكاح(، باب )النكاح( كتاب ٧/٤٥٨تهذيب الأحكام ) ١(
 . ١الحديث ) آخر منه(، باب )المناكح( كتاب ٥/٣٤٤الكافي ) ٢(
 .١٣الآية : سورة الحجرات) ٣(
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ختيارها زوجة فهناك روايات كثـيرة قـد ٱوأما فيما يتعلق بصفات المرأة و

َّعت أسس الزواج، وبينـت مواصـوض ؤمن كفـو ـــَّاء، وأن المـفات خـير النـســـُ

ــ ــلى منـالمؤمن ــت أع ـــْة وإن كان ـــ ــا، فف ــسبا وشرف ــسبا وح ًه ن ً ــن ـً ــديث ع ي الح

ُ في بيان أثر الإيمان والدين في المرأة التـي يـراد التـزويج منهـا، قـال النبي
ِنكٱ: ((لرجل َح وعليك بذات الدين تربت يداكْ َ َ َِّ َ ْ ْ َ ْْ َِ ِ ِ َ ِ َ هـو ) الدين( حيث جعل )١())َ

 -للأسـف–الأساس الذي يبحث عنه في المـرأة، لا مـا هـو شـائع عنـد النـاس 

 َّيومها واليوم هو البحث عن الجمال أو المال أو كليهما، فقد حـذر النبـي 

َّمن تزو: ((من ذلك، وعلينا التأسي به، ففي حديث َْ َ ِمرأة لمالها وكله االلهُ إليه، ٱجَ َ ِ ِْ ُ ََ َ َ َ َ ً َ َ ْ
ــره، ومــن تزوجهــا لــدين ِومــن تزوجهــا لجمالهــا رأى فيهــا مــا يكْ ِ ِ ِ ِْ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ ْ ََ ََ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ُها جمــع االلهُ لــه ِ َ ََ َ َ

َذلك ِ َ(()٢(. 

 

 

                                                
فضل مـن تـزوج ذات ديـن وكراهـة مـن تـزوج (، باب )المناكح( كتاب ٥/٣٣٢الكافي ) ١(

ْلصقت يدك بالتراب من شدة الفقـر إن ) تربت يداك( ،  والمراد بالقول ١الحديث ) للمال

 .لم تفعل، وفيه حث على التزويج بالمرأة ذات الدين
 .١الحديث ) ختيار الأزواجٱ(، باب )النكاح( كتاب ٧/٤٦٠تهذيب الأحكام ) ٢(
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-ʫő  ŷŉ Ņŉ ń ŷňſń
ļ ٓŶ Š ʆĽǉ ļ ļ

Ŀ Ļɩ ŮĽ Ŀ: ʫ
ٍالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض { :قال تعالى َْ َ ُ ْ َ ْ َِ ٍ ِ ِْ َ ُُ َّ َعدو إلا المتقينْ َِ َّ ُُْ َّ ِ ٌّ{ 

)١(.  

ــسى  ــن عي ــلي الإروى عــلي ب ــام رب ــساد((:   الجــواد عــن الإم  ُف

 ُوالخلــق .ِ العقــلاءِ بمنافــسةِ الأخــلاقُوصــلاح ،ِ الــسفهاءِ بمعــاشرةِالأخــلاق

 ِ في غـيرهُُ أخوتـتَْ كانـنَْفمـ، ٌ إخـوانُ والناس.ِ على شاكلتهُ يعملٌّل، فكٌُأشكال

ٍالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض { : قوله تعالىَ، وذلكً عداوةُا تحوزَّ االله فإنهِذات َْ َ ُ ْ َ ْ َِ ٍ ِ ِْ َ ُُ َّ ْ

َعدو إلا المتقين َِ َّ ُُْ َّ ِ ٌّ{(()٢(.  

خلاقية مهمـة، ومـا يتعلـق أَّإن الرواية التفسيرية في مقام بيان مفردات   

  أمــر تربـوي إيــماني وهـو محبــة الإخـوان في االله تعــالى-خاصـة-بالآيـة المباركــة 

ومودتهم، وهذا له علاقة بالأخلاق وتربية الفرد والمجتمـع بـصورة عامـة مـن 

ــم  ــن أه ــلاق م ــرى، والأخ ــة أخ ــن جه ــة م ــصورة خاص ــدة ب ــة، وبالعقي جه

الموضوعات التي حثت عليها الشريعة الإسلامية المقدسة، من خلال نصوصها 

ــة  ــي والأئم ــة للنب ــسيرة المبارك ــن ال ــضلا ع ــع ًالمتعــددة، ف ــاملهم م  في تع

ذلك مـا يتعلـق بـالآخرين، بما هو مصداق تام لتلك النصوص، ونحاول بيـان 

 :من خلال موضوعات ثلاثةبإيجاز 

 .ما المراد من الأخلاء:   الأول-

 .ية المباركة أقوال المفسرين في الآ:ثاني ال-

 .تأكيد السنة الشريفة على الإخوة: ثالث ال-
                                                

 . ٦٧الآية : سورة الزخرف) ١(

 .٣/١٤٢ كشف الغمة في معرفة الأئمة) ٢(
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-ʫſńŬŻʆٔ:ءƀ ſń ŵ  Ŏńő ń ŅŲ ʆ ʆĻŌ
ٔ Ų ǐȣ. ʫ

ة هــو المــودة والمحبــة والــصداقة، وهــذا مــا ذكــره َّالعــام للخلــَّإن المعنــى 

 . ٍالأعلام في كلماتهم، وما يتعلق بهذا اللفظ من معان له

ــُالخوَ: ((قــال الراغــب الأصــفهاني*  ــةَُّل ــِ إ؛ةَُّدوََ الم َا لأَّم َنهــِ ــخََتَ تاَّ ــنلَُّل  يَْ أسَفَّْ ال

َا لأَّمِإَ و؛اهَطَُّسوََتتَ ِا تخَّنهِ ْ فيمِهَّْ الـسيرَِْثأَْ تـهِْيِ فرُِّثؤَُتَ فسَفَّْ النُّلَ  طِرْفَـِا لَّمـِإوَ؛ ةَِّيـمَِّ الرِ

َتخذ ٱوَ: َالىعََ تهُلُوْقََ، ولٌْيلَِ خوَهَُ فلاًلاَخَِ و،ةًَّالَ محهُُتلَْالَ خهُْنِ م:ُالقَُ ي.اهَْيلَِ إةَِاجَالح َ َّ

ْإبراهيااللهُ  ِْ َ ْم خليِ ِ َ ْ فيهَُانحَْبُ سهِْيلَِ إهِِارقَِتفِْ لاكَِلذَِ بهَُّماَ س:لَْيقِ، )١(لاًَ  .... ٍالَ حِّلُ كِ

 نْكَِ، لهِِبلَْ قةََّبَ حتُْبصََا أذَِ إهُُتْبَبَ ح:مْلهِِوَْ قنِْ مبِلْقَْ الةَِّبَ حلىَِإ ِّدوُْالِ بغُوْلُُبْ الةَُّبحََالموَ

ْ فيةَُّبحََ المتِلَمِعُْتسْٱا ذَإَ َ بهُادرَُالمَ االله فِ َا مجِ ِ الإدَُّرُ  .)٢())ةَُّلِا الخذَكََ و،ِانسَحْْ

َ يخيْذَِّ الـقُيْدَِّالـص: لُْيلَِالخ: ((وقال الطريحي*   نَِ مـلٌيْـعَِ فوَهُـوَ. كَرِمْـَ أفيِْ لُِالـُ

َالجوَ، ةَُاقدََّالـصَ وةَُّدوََ الميَِ أةَِّلِالخ ٍالأخـلاء يومئـذ{: َالىعَـَ ت االلهَُالقَـ. ءَُّلاخِـَ أعُمْـْ ِ َِ ُْ َ َّ َ ْ 

ٍبعضهم لبعض ْ َ ُ ْ َِ ْ ْ عدو إلا المُ َّ ِ ٌّ ُ َتقينَ ِ ْ فيةٌَيِاهَنَتُ مةٌَّدوََ مِّمَّالضَ بةَُّلُالخ.... }َّ  ،صِلاَخِْ الإِ

َ تخدَْ قةٌَاقدَصَوَ  .)٣())هُُنِاطَ بيَْ أ،هُلَلاَِ ختَْارصَوَ بَلْقَْ التِلََّلَ

ْالخل الوَ: ((بن منظورٱ وقال*  ُّ َود وِ ُّ ْالصديُ ُّانيَيْلحَّ الَالقََ و.قَُِّ َّ إن:ِ ـَ لهُِ ِّ الخـل مُيْرِكَ ِ

ِالخلةوَ ـْالِا بهمَُـلاََ ك،َِّ ْ أي،سرِْكَ َ المـصمُيْرَِ كـَ َادقُ َالمـوَ وةَِ ِادةُ ِالإَ وَّ ُ الخلـة.ِاءخَـْ َّ  ِّمَّالـضِ بُ

َ تخيِْتَّ الةَُّبحََالمَ وةَُاقدََّالص َللـَ َ خلاتَْارصََ فـبَلْـقَْ التَِّ ُلـهِ ْ أي،َ ْ فيَ ْالخليـَ و،هِِنـِاطَ بِ  لَُِ

ْالصدي ْ فعيقَُِّ ِ ٌى مفاعلَنعْمَِ بلٌَ ِ َ ْ الخليلَعََ جنْمَوَ....  لٍوْعُفَْى مَنعْمَِ بنُوْكَُ يدْقََ و،ُ  لََِ

                                                
 . ١٢٥الآية : سورة النساء) ١(

 .١٦٠-١٥٩ صغريب القرآنفي فردات الم) ٢(

 ).الخلة (٥/٣٦٥ البحرين مجمع) ٣(
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ِ الخلةنَِ ماăقَتشْمُ َّ َ أر،رُقْفَْالَ وةَُاجَ الحيَهَِ وَ َّ إنَادَ ْ أبيِْنِ ِأ مـرََ َ إلىِارقَـِتْالافَ ودِماَِتْ الاعـنَُ ِ 

َأح  .)١())َّلجََ وَّزَ ع االلهِيرََْ غدٍَ

من خلال هذه التعريفات للخلة يتبين المراد منها في بيان المراد مـن قولـه 

 . ، وبيان آثار ذلك على سلوك الإنسان عامةتعالى في الآية المباركة

-ʫńŮŅŉ
Ļɋ ĽɦĿʫ:ŵ ő ń Ŭńż ńĿɩ ǉ ĻťȘȣ ļŤ ٔ

. ʫ
المحبة  فضل العلاقة القائمة على للمفسرين بيان مهم للآية المباركة تؤكد

    .        والمودة والإيمان والتقوى، وآثار ذلك في الدنيا والآخرة

ْ فيهُُتَّلِ ختَْانَ كنَْ ميِْنعْيَ ((:قال الشيخ الطوسي -١ ْا فيَينُّْ الدِارَ دِ   االلهِةَِاعَ طيرَِْ غِ

ْ فيتَْانَ كلْبَ َ لأ؛ةٌَاودَعَ هِْيلَِ عبُلِقَْنَ تةََّلِ الخكَلِْ تَّنِإَ ف االلهِةَِيصِعَْ مِ  َّينُبَـَتَا يهََبِاحَ صـَّنِ

َ لأ؛كَِلذََ كَانَ كماََّنِإَ وةَِامَيقِْ المَوَْ يةَِّلِ الخكَلِْ تَادسَفَ ْ فيينَِّْالخَـَتُ المنَِ مـدٍِاحـَ وَّلُ كـَّنِ ِ 

َ الحفَلاَِ خهِِبِاحصَِ لنُِّيزَُ ي االلهِةَِاعَ طيرِْغَ  ءَوُْ سـهُثُـرِوْيَُ و،هُقُـِبوُْا يَ ملىَِ إهُوْعُدْيََ و،ِّقْ

ْ فيهَُ لـةِحَْيصَِّالنـ نَِ مـهُمُـزِلَْ يَانَا كـَ مـلَدََ بةَِبِاقعَْال  لِعْـِفَ وحِْيبِـقَْ الكِرَْ تـلىَِ إِاءعَُّ الـدِ

ْ جمنِْى مَنْثَتسْٱ َّمُ ث،نِسََالح َ الأةِلَُ ُنهَ أمْهُْنَ عبرََخْأَ نِيْذَِّ الءَِّلاخِْ َّلا ِإ ًاءدَعْأَ نَوْيرُْصَِ يمَّْ

ينَْقَِّتُالملأ؛ َ َ مختَْانَ كنَْ مَّنِ ْ فيهُُتَّالُ َنهـِإَ ف،هِِ بـ االلهُرَمَـَا أَ مـلىَعََ و االلهِةَِاعَ طِ  دَُّكـأََتَا تَّ

 .)٢())ةًَاودََ عبُلِقَْنَ تلاََ و،مَوَْيْ الكَِلذَ

َّإن الشيخ الطوسي يؤكد في كلامه على التمييز بين الصحبة القائمة على   

ِّيوية، والقائمة على اسس أخروية، مع بيان ما يترتب على كـل منهـا في أُسس دن ُ ُ

شخصية الإنسان، فالآية المباركة تظهر آثار تلك العلاقتين، وتدعو الإنسان إلى 
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ختيار مـا فيهـا صـلاحه، وصـلاح الأخـلاق عامـة، كـما ورد في ٱالتأمل فيهما، و

 معنويـة لهـا أثـر كبـير في فالتقوى أعظم رابطـة،  الرواية عن الإمام الجواد 

صــيانة العلاقــة مــن الانحــراف والوصــول إلى رضــوان االله تعــالى في الاخــرة، 

َنهـِإفَ: ((والفوز بثوابه، وإلى ذلك أشـار الـشيخ بقولـه  لاََ و،مَوْيَـْ الكَِلـَ ذدَُّكـأََتَا تَّ

  )).ةًَاودََ عبُلِقَْنتَ

ُالأخـلاء{ى َنـعَْالموَ ((: قال الفخر الرازي-٢ َّ ِ َ ٍيومئـذ{ا َينُّْ الـدِ في}ْ ِ َ ْ ْ فييِْنـعَْ ي}َ ِ 

ّبعضهم لبعض عدو{ ةِرَخِْالآ ْ َ ُ ْ َُ َ ٍُ ِ  رِفْـكُْالَ وةَِيصِعْـَ الملىََ عـتَْانَا كذَِ إةََّلِ الخَّنَ أيِْنعَْ ي} ٌْ

َّإلا ةَِامَيقِْ المَوَْ يةًَاودََ عتَْارصَ َ يخنَيْذَِّ النَيْدِِّحوَُ الميِْنعْيَ، ينَْقَِّتُالم ِ  مْهُضُعَْ بلُِالُ

ِ الإلىََ عاضًعْبَ  نَيْذَِّ الـ:لُوْقُـَنفَ....  ةًَاودََ عـيرُْصَِ تـَ لامْهَُتَّلـِ خَّنِإَ، فـىوَقْـَّالتَ ونِماَيْْ

َ محمْهَُنْيَ بتْلَصَحَ ْ فيةٌَّدوَمََ وةٌَّبَ َ لأةَُّبـحََ المكَلِْ تتَْانَ كنِْ، إاَينُّْ الدِ ا َينُّْ الـدبِلَـَ طلِجْـِ

َاتهَبِّيطَوَ َاتهَّذلََا وِ ْى فيقَْبَ تَ لابُِالطََ المهِذِهََ، فاِ  اًبَبَا سـَينُّْ الـدبُلََ طيرُْصَِ يلَْ، بةَِامَيقِْ الِ

ُلح ْ فيِاتفَْالآَ ومِلاَْ الآلِوْصُِ  ةَُّيـوَِينُّْ الدةَُّبـحََ المهِذَِ هـبُلِـقَْنَ تمَرََ جلاََ، فةَِامَيقِْ المِوَْ يِ

ْ فيةًرَفْنَُ وةًضَغْبُ ُ لحبُجِوُْ المَانَ كنِْا إَّمَ، أةَِامَيقِْ الِ  َاكترَِْا الاشـَينُّْ الـدِ فيةَِّبحََ الملِوْصُِ

َ محفيَْ  مَرََ جلاََ، فُّيرِغََّالتَ وخِسَّْلنِ للٍِابَ قيرَُْ غبَُبَّا السذَهََ، فهِِتَاعطََ وهِِتمَدِْ خفيَِْ و االلهِةَِّبَ

ْ فيةٌَيِاقَ بةَُّبحََ المهِذَِ هتَْانكَ َنهأََ كلَْ، بةَِامَيقِْ الِ  لَضَفَْأَ ولَمَكْأََى وفَصْأََى ووَقَْ أيرُْصَِا تَّ

َّمم  .)١())اَينُّْ الدِ فيتَْانَا كِ

َّمما ينبغي بيانه ومعرفته أن كل عمل لـهَّإن    ُ  يجـب الوصـول  غايـة معينـةَّ

ْيمكنه أن إليها، والإنسان بطبيعته يبحث عن سعادته المطلقة، وهذه السعادة لا 

َّما تتقوم به الـنفس الإنـسانية، والمعرفـة هـي يحققها لنفسه إلا من خلال معرفة 

                                                
  .٢٧/٦٤١التفسير الكبير ) ١(
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ُأساس ذلك، واالله عز وجل من خـلال تـشريعاته المباركـة يبـين للإنـسان سـبل  ُ ِّ
والأسباب َّذلك، فالآية المباركة قد جعلت أن أعظم الروابط الاجتماعية الثابتة 

 وإلى هـذا أشـار الـرازي بعـد ،لى تقوى االله تعـالىالتي لا تزول، وهي القائمة ع

 تَْانـَ كمَرََ جـلاََ، فـُّيرِغَـَّالتَ وخِسَّْلنـِ للٍِابَ قيرَُْ غبَُبَّا السذَهَفَ: ((بيانه للآية المباركة

ْ فيةٌَيِاقَ بةَُّبحََ المهِذِهَ َنهأََ كلَْ، بةَِامَيقِْ الِ َّ ممـلَضَفْـأََ ولَمَـكْأََى وفَصْـأََى ووَقْـَ أيرُْصَِا تَّ ا ِ

     )). اَينُّْ الدِ فيتَْانكَ

َالأ ((: قال السيد الطباطبائي-٣ ْ جمءَُّلاخِْ  ةََّلِ خعُفَرَْ يثُْيَ حقُيْدَِّ الصوَهَُ ولٍْيِلَ خعَُ

َالأِ بَادرَُ المَّنَ أرُِاهَّالظَ، وهَُتَاجحََ وهِقِيْدِصَ  ِّابحََّالتوَ ةَِّالخَمُلِْ للِِامَّ الشقِلَطُْ المءَِّلاخِْ

ْ فيماََ ك، االلهِفيِْ َ مخِ ْ فيةَُّالخَُالمَ و،ةِرَخِْ الآلَهَْ أينَْقَِّتُ المةَِّالُ ْ فيماََ كهِيرَِْ غِ َ مخِ  ،اَينُّْ الدلِهَْ أةَِّالُ

ْ فيهُجْوَْالوَ .لٌصَِّتُ مينَْقَِّتُ المُاءَنْثِتْاسفَ َ الأةَِاودََ عـِ  مَِازوََ لـنِْ مـَّنَ أينَْقِـَّتُ الميرَِْ غـءَِّلاخِـْ

َ الخدِحََ أةَُانعَِ إةَِّالخَُالم ْ فيرَخَْ الآينِْلَْيلِْ  َانَ كـ االلهِهِجَْ ويرِْغَِ لتَْانَا كذَِإَ ف،هِرِوْمُُ أِامهََ مِ

ِا الإهَْيِف َ الخِابذَعَـْالَ وةِمَـِائَّ الدةِوَقِّْ الـشلىََ عـةَُانعَْ  نَِا عـيًـِاكَ حَالىعَـَ تَالَ قـماََ كـدِِالـْ

ْيا ويلتا ليتني:  ِةَِامَيقِْ المَوَْ يينَِِْالمَّالظ ِ َ َْ ْ َ ََ ْ لم أتخذ فلانا خليَ ِ َ ً َ ُ ْ َِ َّ َ َا الأَّمأََ، و)١(لاًْ  نَِ مـءَُّلاخِْ

َ مخَّنِإَ فينَْقَِّتُالم  .)٢())ذٍئِمَوَْ يمْهُعُفَْنتََ ودَُّكأََتَ تمْهَُتَّالُ

والمحبـة في االله العلاقـة  أهميـة التي تقدمت تؤكـدَّإن جميع هذه الأقوال   

، وهي موافقة لمـا تقـدم مـن الروايـة التفـسيرية تعالى ومقامها في الدنيا والآخرة

 في بيان الإخوة للمتقـين، وعلاقـة ذلـك  بـصلاح الأخـلاق للإمام الجواد 
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تقوى االله؛ لما في ذلـك مـن آثـار وأهمية بناء العلاقات الاجتماعية على وفسادها، 

 .كبيرة يراها الإنسان بنفسه

َّإن كل ما تقدم يدعو الإنسان إلى مراجعة التفس وما تتبناه من علاقـات  ُ َّ

مختلفة قائمة على أسباب متعددة، فيجعل السبب الأساس لذلك هو ما يحقق له 

طاعة االله ورضوانه، والأثر المحمود في الدنيا والآخرة، وعدم الغرور بأسـباب 

ً آثارها بزوالها، فضلا عن آثارها مادية زائلة، بل زائفة في بعض الأحايين، تزول

اعة االله عـلى في تلويث الفطرة الإنسانية القائمة على محبة الآخرين، وإيثارهم ط

طاعة النفس الأمارة، وهذا يحتاج إلى معرفة ومجاهـدة، وبهـما يـتم الوصـول إلى 

  .الدرجات الرفيعة

-ń ŮŇ ŅŉĽ Ů Ľʫ:ż ſń ž  ŷť ő ń ŷŉ ń ŏ Ņɩ
ļŶ ʆ ŮĻ ٔŌ ٕ ɟŠ ļ ļĻ

Ŀ Ŀȃ ŕĽǉ Ļ Ů ƯŪ ļ. ʫ
في التأكيـد عـلى أهميـة  واردة عن النبي وأهـل بيتـه  الروايات الَّإن  

في رحاب طاعة االله، ونذكر من تلك الروايات ْالعلاقة بين الإخوان، وأن تكون 

 :ما يأتي

َخير إخوانك من أعانك عـلى طاعـة االلهِ، وصـدك : (( روي عن النبي - َّ ََ َ ْ َِ َِ َ ََ َ َ ََ َ ْْ َِ ُ
ُعن معاصيه، وأمرك برضاه َ ْ َ َْ َِ ِ َ َ َ ََ ِ ِ(()١(.  

 والقائمـة ،فالحديث الشريف يذكر هذه الصفات الثلاث لخير الإخـوان

كلها على طاعة االله ورضوانه، والتي هي موافقة للآية المباركة المؤكدة على الخلة 

لها، والـدعوة إليهـا، والعمـل عـلى ُبُبين المتقين، فيجب التأمل فيهـا ومعرفـة سـ

  .  أساسها
                                                

   .١/٤٦ميزان الحكمة ) ١(
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ِليك بإخوان الصدق فأكثر من عَ: ((وروي عن أمير المؤمنين  - َِ ِ ِْ ْ َ ِ ْ ِّ َ ْْ ِ ِ َ ْكتسابهم، ٱَ َِ ِ ِ ْ

ِفإنهم عدة عند الرخاء، وجنة عند البلاء َِ ٌ ََ ُ َْ َ َ ٌ َّْ َّ ِْ ِ َِ َّ ْ َُّ ِ(()١(. 

ــديث  ــالأخلاق فالح ــة ب ــوة المتمثل ــدعوة إلى الإخ ــة في ال ــح الدلال واض

ؤمنين الفاضلة، القائمة على الصدق، وهو أعظم رابطـة بـين النـاس عامـة، والمـ

خاصة، بل في الحديث دعوة إلى الإكثار منهم؛ لما يتصفون بهذه الصفة التي هي 

 .مقياس الإيمان كما في بعض الروايات

ِمن : (( روي عن الإمام الباقر - ٍستفاد أخا في االلهِ، على إيمان بااللهِ، ووفـاء ٱَ َ ََ َ ْ َِ ٍ َ ْ ِْ َ َ ِ ً َ َ

ِبإخائه، طلبا لمرضاة االلهِ، فقد ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ً َ َ ِ ِستفاد شعاعا من نور االلهِٱ ِ ْ ْ َ َُ َِ ً ُ َ ً، وأمانا من عـذاب االله، ْ

ăوحجة يفلج بها يوم القيامة، وعزا باقيا، وذكرا ناميا ًً ă ً....(()٢(. 

َّإن الحديث الـشريف يؤكـد الآثـار المباركـة للإخـوة في االله تعـالى، وعـلى 

هـا تظهـر آثارْالإيمان والتقوى، وأن تكون الرابطة من أجل طاعته ورضـوانه؛ ل

ًالمادية والمعنوية على الجميع، والحديث يذكر آثارا كريمـة خمـسة لتلـك الإخـوة 
 ).النور، والأمان، والفوز، والعز، والذكر(والصحبة 

َالمــؤمن أخــو المــؤمن، عينــه، ودليلــه، لا : (( روي عــن الإمــام الــصادق - ُُ ْ َ َ ُ ْ ْ ُِ ِ ُِ َ ْ ِْ ُ ُُ َ

َيخونه، ولا يظلمه، ولا  ََ ُ َ َ ُ ُْ ِ ْ َ ُ ُيغشه، ولا يعده عدة فيخلفهَ ُ ُ َ َ ُ ََ َِ ْ ً َ ُِ ِ َ ُّ ُ(()٣(. 

َّإن الحديث يؤكد معنى الإخوة الحقيقية التي يريدها االله تعالى لعباده، وما 

َّيجب أن يكون عليه المؤمنون؛ لنرى الأثر القـرآني للأخـلاء في المجتمـع، وتـبرز  ْ

                                                
 .٣٨٠ ص الصدوق، الشيخ محمد بن علي بن الحسينماليالأ )١(

 .٢١٣صتحف العقول ) ٢(
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َّمظاهر تلك الإخوة في الدنيا على سلوك المؤمن، فضلا عـما  سـيلحق ذلـك مـن ً

الثواب العظيم، والمقام الرفيع في الآخرة، فما أعظمهـا مـن حقـوق خمـسة لهـذه 

 ).عينه، ودليله، وأمانه، وعدله، وصدقه(الإخوة 

ِ الإُاةقَلاَمُ: (( روي عن الإمام محمد الجواد - ، لِقْعَلِْ لحٌْيقِلْتََ و،ةٌشرََْ نِانوَخْْ

 .)١())لاًْيلَِا قرًزَْ نَانَ كنِْإوَ

ــنظم الروايــة َّإن هــذه  الــشريفة وغيرهــا مــن الأحاديــث الكثــيرة التــي ت

َّالعلاقات بين المؤمنين لها آثار تربوية كبـيرة للفـرد والمجتمـع؛ لـذا فـإن الروايـة 

 -القرآن والعترة–ً هي موافقة تماما لدعوة الثقلين التفسيرية للإمام الجواد 

 .لمؤمنين وغيرهمللتمسك بها؛ من أجل تحقيق السعادة والرضا ل

 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                                
 . ٨/٣٢٥حسين النوري مستدرك الوسائل، الميرزا ) ١(
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١١١ 

ʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫş ńő ńŻ ŐŎŅř ń ŷų ŅŤľǬ ǐȣ Ǩȣ ļ țٔ ļ ʫ
 .يمالقرآن الكر* 

ــعري  -١ ــماعيل الأش ــن إس ــلي ب ــسن ع ــو الح ــة، أب ــول الديان ــن أص ــة ع الإبان

ود، ـــــن محمــة حـسيـــورة فوقيـــــالدكت: ق وتعليـقـ، تحقيـ)م٩٣٩/ه٣٢٤ت(

 ).م١٩٧٧ه ١٣٩٧، ١مط التقدم، مصر، ط(

، )م١٩٨٢/ه١٤٠٣(ن الـدرويش ـي الديــمحيـانه، ـرآن وبيــــإعراب الق -٢

 ).ه١٤٢٨، ٢سليمان زاده، قم، ط مط(

مؤسـسة الإمـام (، الشيخ حسن محمد مكـي العـاملي، الإلهيـات،  الإلهيات-٣

 ).ه١٤٢٦، ٦، قم، طالصادق 

قـسم : تحقيق): م٩٩١/ه٣٨١ت(الأمالي، الشيخ محمد بن علي الصدوق  -٤

، ه١٤١٧، ١مؤسسة البعثـة، قـم، ط(ثة، الدراسات الإسلامية في مؤسسة البع

 ).مط.د

دار إحيـاء (المنزل، الشيخ ناصر مكارم الـشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب  -٥

 ).م٢٠٠٥ه ١٤٢٦، بيروت، ٢التراث العربي، ط

ــد بــن -٦ ــد االله محم ــشيخ أبــو عب ــالات، ال ــل المق ــد  أوائ ــنعمان المفيــد محم ال

دار المفيد، بيروت، (الشيخ إبراهيم الأنصاري، : ، تحقيق)م١٠٢٢/ه٤١٣ت(

 ).م١٩٩٣ه ١٤١٤، ٢ط

البلاغة، جلال الدين محمـد بـن عبـد الـرحمن الخطيـب  الإيضاح في علوم - ٧

 ).م١٩٩٨، ١دار إحياء العلوم، بيروت، ط(، )م١٣٣٨/ه٧٣٩ت (القزويني
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، )م١٦٩٩/ه١١١٠ت(ي ـاقر المجلـســــد بـــخ محمــ بحار الأنوار، الـشي-٨

 ).م١٩٨٣ه ١٤٠٣، ٣دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط(

د أبـو المكـارم هاشـم بـن سـليمان البحـراني  البرهان في تفسير القرآن، الـسي-٩

 .م١٩٩٩ه ١٤١٩، ١، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط)م١١٠٧/١٦٩٥ت(

ــرآن، -١٠ ــوم الق ــان في عل ــد االله الزركــشي  البره ــن عب ــد ب ــدر الــدين محم ب

محمــد أبـو الفــضل، : البرهـان في علـوم القــرآن، تحقيـق): م١٣٩٢/ه٧٩٤ت(

 ).ط.م، د٢٠٠٩ه١٤٣٠المكتبة العصرية، بيروت، (

، )م٩٠٣/ه٢٩٠ت(بصائر الدرجات، الشيخ محمد بن الحسن الصفار  -١١

 ). ه١٤٢٦، ١مط شريعت، قم، ط(السيد محمد حسين المعلم، : تحقيق

ــــــو القاســــــم الخــــــوئي -١٢ ــــــسيد أب ــــــرآن، ال ــــــسير الق ــــــان في تف  البي

 ).م١٩٨٩ه ١٤٢٠مط العمال المركزية، بغداد، (، )م١٩٩٢/ه١٤١٣ت(

، الــــشيخ محمــــد بــــن الحــــسن الطــــوسي قــــرآن التبيــــان في تفــــسير ال-١٣

املي، ـر العــــب قـصيـــد حبيــــأحم: حــق وتـصحيـ، تحقيـ)م١٠٦٨/ه٤٦٠ت(

 ).ه١٤٠٩، ١مط مكتبة الإعلام الإسلامي، قم، ط(

: ، تعليـق)ه٤ت ق( تحف العقول، أبـو محمـد الحـسن بـن شـعبة الحـراني -١٤

 ).م٢٠٠٢ه ١٤٢٣، ٧مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط(الشيخ حسين الأعلمي، 

ـــريم،  -١٥ ـــرآن الك ـــمات الق ـــق في كل ـــصطفوي التحقي ـــسن الم ـــة ح العلام

 ).  م٢٠٠٩، ٣دار الكتب العلمية، لبنان، ط(، )م٢٠٠٥/ه١٤٢٦ت(

مؤسـسة الإمـام : ، تحقيق)٣ت ق( تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي -١٦

 ). ه١٤٣٥، ١، قم، طمؤسسة الإمام المهدي (، المهدي 
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سين الفخـــر الــــرازي ، محمــــد بـــن عمـــر بــــن الحـــ التفـــسير الكبـــير-١٧

ق دار إحيـاء الــتراث العــربي، ــــب تحقيـمكتــ:  تـصحيح،)م١٢٠٩/ه٦٠٦ت(

 ).م٢٠٠١ه ١٤٢٢، ٤دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط(

 تهـــذيب الأحكـــام، أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن الحـــسن الـــشيخ الطـــوسي -١٨

شر مكتبــة عـلي أكــبر الغفـاري، النــا: ، تـصحيح وتعليــق)م١٠٦٨/ه٤٦٠ت(

 .ه١٤١٧، ١الصدوق، طهران، ط

، )م٩٩١/ه٣٨١ت(أبو جعفر محمد بن علي الشيخ الصدوق  التوحيد، -١٩

 .)ت.ط، د.، ددار المعرفة، بيروت(السيد هاشم الحسيني الطهراني، : تعليق

ـــد االله محمـــ-٢٠ ـــو عب ـــرآن، أب ـــي  الجـــامع لأحكـــام الق ـــن أحمـــد القرطب د ب

اث العـــــربي، بـــــيروت، مـــــط دار إحيـــــاء الـــــتر (،)م١٢٧٢/ه٦٧١ت(

 ).ط.م، د١٩٨٥/ه١٤٠٥

، أبو جعفر محمد بـن "تفسير الطبري"مع البيان عن تأويل آي القرآن  جا-٢١

ــبري  ــر الط ــق)م٩٩٢/ه٣١٠ت(جري ــاكر، : ، تحقي ــد ش ــد محم ــسة (أحم مؤس

 ).م.م، د٢٠٠٠ه ١٤٢٠، ١الرسالة، ط

 الجــامع الــصحيح، أبــو الحــسين مــسلم بــن الحجــاج مــسلم النيــسابوري -٢٢

دار إحياء التراث العربي، (محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقيق)م٨٧٥/ه٢٦١ت(

 ).ت.ط، د.بيروت، د

ــــبر -٢٣ ــــد االله ش ــــسيد عب ــــدين، ال ــــول ال ــــة أص ــــين في معرف ــــق اليق  ح

 ).م٢٠٠٥ه ١٤٢٥، ٣مط مهر، قم، ط(، ) م١٨٢٦/ه١٢٤٢ت(

، روانيـــر الإيـــخ باقــير آيـات الأحكـام، الـشيـدية في تفـســدروس تمهي -٢٤

 ). ه١٤٢٥، ٢برهان، إيران، طمط (
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الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسـف الـسمين الحلبـي  -٢٥

دار القلم، بيروت، (الدكتور أحمد محمد الخياط، :  تحقيق،)م١٣٥٥/ه٧٥٦ت(

 ).                      ت.ط، د.د

و القاسـم نجـم شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، نجم الدين أب -٢٦

الـسيد : ، تعليـق)م١٢٧٣/ه٦٧٢ت(الدين جعفـر بـن الحـسن المحقـق الحـلي 

 ).م٢٠٠٤ه ١٤٢٥، ١١دار القارىء، بيروت، ط(صادق الشيرازي، 

ــــــدراني -٢٧ ــــــالح المازن ــــــد ص ــــــشيخ محم ــــــافي، ال ــــــول الك  شرح أص

راني، ـــن الـشعــرزا أبـو الحـسـالميـ: قـــق وتعليــ، تحقي)م١٦٧٠/ه١٠٨١ت(

 ). م٢٠٠٠ه ١٤٢١، ١ التراث العربي، بيروت، طدار إحياء(

، أبـو العبـاس أحمـد بـن يوسـف عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ) ٢٨(

دار الكتـب (محمد باسل عيون السود، : ، تحقيق)م/ه٧٥٦ت(السمين الحلبي 

 ).م١٩٩٦ه ١٤١٧، ١العلمية، بيروت، ط
الواحـد بـن محمـد ناصح الدين أبو الفتح عبـد  غرر الحكم ودرر الكلم، -٢٩

عبد الحـسن دهينـي، : ، ترتيب وتدقيق)م١١٥٥/ه٥٥٠ت(التميمي الآمدي 

 ).م١٩٩٢ه ١٤١٣، ١دار الهادي، بيروت، ط(

ــدي -٣٠ ــة االله الراون ــن هب ــو الحــسين ســعيد ب ــدين أب ــرآن، قطــب ال ــه الق  فق

، ٢مـط الولايـة، قـم، ط(السيد أحمد الحسيني، : ، تحقيق)م١١٧٧/ه٥٧٣ت(

 ).ه١٤٠٥

الـــــشيخ محمـــــد حـــــسن آل ياســـــين ، حـــــاب الرســـــول  في ر-٣١

 ).ط.م، د٢٠٠٣ه ١٤٢٤مط الديواني، بغداد، (، )م٢٠٠٦/ه١٤٢٧ت(
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ــــــسين الطباطبــــــائي  -٣٢ ــــــد ح ــــــلام، الــــــسيد محم ــــــرآن في الإس الق

، مـط سرور، قـم، ١ط(، ترجمة السيد أحمد الحـسيني، )م١٩٨٢/ه١٤٠٣ت(

 ).م٢٠٠٤ه ١٤٢٥

، تـصحيح )م٩٤١/ه٣٢٩ت(ي  الكافي، محمد بن يعقوب الشيخ الكلين-٣٣

 .)ط.، ده١٣٨٨دار الكتب الإسلامية، طهران، (على أكبر الغفاري، : وتعليق

تفـسير (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل  -٣٤

، أبـــــو القاســـــم جـــــار االله محمـــــود بـــــن عمـــــر الزمخـــــشري، )الكـــــشاف

ياء التراث العربي، دار إح(عبد الرزاق المهدي، : ، تحقيق)م١١٤٣/ه٥٣٨ت(

 ).م٢٠٠١ه ١٣٢١، ٢بيروت، ط

ــلي  -٣٥ ــسى الإرب ــن عي ــو الحــسن عــلي ب ــة الأئمــة، أب كــشف الغمــة في معرف

 ).م١٩٨٥ه ١٤٠٥، ٢دار الأضواء، بيروت، ط(، )م/ه٦٩٣ت(

 كنز العرفان في فقـه القـرآن، جمـال الـدين المقـداد بـن عبـد االله الـسيوري -٣٦

د الـرحيم العقيقــي البخشايــشي، ــــبخ عــالــشي: ، تحقيـق)م١٤٢٣/ه٨٢٦ت(

 ). ه١٤٢٨، ٣مط نويد إسلام، قم، ط(

َّ لــسان العــرب، أبــو الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، -٣٧
 ).ه١٣٠١، ١مط الميرية ببولاق، مصر، ط(، )م١٣١١/ه٧١١ت(

 المبــــسوط في فقــــه الإماميــــة، الــــشيخ محمــــد بــــن الحــــسن الطــــوسي -٣٨

 الحيدرية، مط(السيد محمد تقي الكشفي، : عليق، تحقيق وت)م٤٦٠/١٠٦٨ت(

 ).   ط.، ده١٣٨٧طهران، 

السيد :  تحقيق،)م١٦٧٤/ه١٠٨٥(طريحي مجمع البحرين، فخر الدين ال -٣٩

 ).ه١٣٧٥، ١مط الحيدري، قم، ط(أحمد الحسيني، 
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 مجمــع البيــان في تفــسير القــرآن، أبــو عــلي الفــضل بــن الحــسن الطــبرسي -٤٠

 .م١٩٩٥ه ١٤١٥، ١ة الأعلمي، بيروت، ط، مؤسس)م١١٥٣/ه٥٤٨ت(

مسار الشيعة في مختصر تواريخ الـشريعة، الـشيخ أبـو عبـد االله محمـد بـن  -٤١

الـشيخ مهـدي نجـف، : ، تحقيـق)م١٠٢٢/ه٤١٣ت(محمد بن النعمان المفيـد 

  ).م١٩٩٣ه ١٤١٤، ٢دار المفيد، بيروت، ط(

لجـواد الكـاظمي ل اـــخ فاضـام، الـشيـام إلى آيات الأحكــ مسالك الأفه-٤٢

 ).ه١٤٢٩، ٤مط ستارة، قم، ط(، )ه١١ت ق(

 الأفهام إلى تنقيح شررائـع الإسـلام، زيـن الـدين عـلي بـن أحمـد مسالك -٤٣

ارف الإســلامية، ـة المعـــمؤسـس: ، تحقيــق)م١٥٥٨/ه٩٦٥ت(الـشهيد الثــاني 

 ).ه١٤١٣، ١مط بهمن، قم، ط(

لنـوري الطـبرسي مستدرك الوسـائل ومـستنبط المـسائل، المـيرزا حـسين ا -٤٤

ــق)م١٩٠٢/ه١٣٢٠ت( ــسة آل البيــت : ، تحقي ــاء الــتراث، مؤس  لإحي

  ).م١٩٩٨ هـ١٤٠٨، ٢ لإحياء التراث، بيروت، طمؤسسة آل البيت (

أبــــو جعفـــر محمـــد بــــن عـــلي الـــشيخ الــــصدوق معـــاني الأخبـــار،  -٤٥

مؤسسة النشر الإسـلامي (علي أكبر الغفاري، : ، تصحيح)م٩٩١/ه٣٨١ت(

 ).ط.، ده١٣٧٩ة المدرسين، قم، التابعة لجماع

 المعجــــزة الخالــــدة، الــــسيد هبــــة الــــدين الحــــسيني الــــشهرستاني -٤٦

 ).ط.م، د٢٠٠٤ه ١٤٢٥مط الميناء، بغداد، (، )م١٩٦٧/ه١٣٨٦ت(

 معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، السيد أبو القاسم الخوئي  -٤٧

 ). م.مط، د.د. م١٩٩٢ه ١٤١٣، ٥ط(، )م١٩٩٢/ه١٤١٣ت(
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١١٧ 

ا جديـدي نـزاد، ـــد رضـــة، محمـــم مصطلحات الرجـال والدرايــ معج-٤٨

 ).ه١٤٢٤مط دار الحديث، قم، الناشر دار الحديث، (

دار النفائس، يروت، (معجم لغة الفقهاء، الدكتور محمد رواس قلعجي،  -٤٩

 ).م١٩٨٨ه ١٤٠٨، ٢ط

، )م١٠٠٥/ه٣٩٥ت( معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس -٥٠

ة فاطمـة محمـد أصـلان، ــرعب والآنـســـوض مـــد عـور محمــالدكت: عتنى بهٱ

 ).ط.م، د٢٠٠٨ه ١٤٢٩مط دار إحياء التراث العربي، بيروت، (

،   )م١٢٢٩/ه٦٢٦ت( مفتــاح العلــوم، يوســف بــن أبي بكــر الــسكاكي -٥١

 ).م١٩٨٧ه ١٤٠٧، ٢دار الكتب العلمية، بيروت، ط(نعيم زرزور، :  تعليق

ــرالم -٥٢ ــب في ت داف ــن محمــد الراغ ــم الحــسين ب ــو القاس ــرآن، أب ــب الق غري

دار إحيـاء الـتراث (هيـثم طعيمـي، : ، ضبط)م١١٠٨/ه٥٠٢ت(الأصفهاني 

 ).    م٢٠٠٨، ١العربي، بيروت، ط

 مناهج اليقين في أصول الدين،  أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهـر -٥٣

ي، ـفري المراغـــعــوب الجــــيعق: ، تحقيــق)م١٣٢٦/ه٧٢٦ت(لامة الحــلي ـالعــ

 ).م.، ده١٤١٥، ١مط إسوة، ط(

، )م١٩٩٢/ه١٤١٣ت( منهاج الـصالحين، الـسيد أبـو القاسـم الخـوئي -٥٤

 ). م١٩٨٩ه ١٤١٠، ٢٦مط العمال المركزية، بغداد، ط(

، ١مـط مهـر، قـم، ط(يستاني،  منهاج الصالحين، السيد علي الحسيني الس-٥٥

 .)ه١٤١٤

دار الحديث، قم، (دار الحديث، : ي، تحقيق ميزان الحكمة، محمد الريشهر-٥٦

 ).ه١٤١٦، ٢ط
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 الميــــزان في تفــــسير القــــرآن، الــــسيد محمــــد حــــسين الطباطبـــــائي -٥٧

الشيخ حسين الأعلمي، مؤسـسة الأعلمـي، : ، تصحيح)م١٩٨٢ه١٤٠٣ت(

 .م١٩٩٧ه ١٤١٧، ١بيروت، ط

  ،)م١٠١٥/ه٤٠٦ت(سين الـشريف الـرضي  نهج البلاغة، محمد بن الح-٥٨

 ).ت.ط، د.مط الاستقامة، مصر، د(مد عبده، مح: شرح

 وســـــائل الـــــشيعة، الـــــشيخ محمـــــد بـــــن الحـــــسن الحـــــر العـــــاملي -٥٩

ـــة آل البيـمؤســس: ، تحقيــق)م١٦٩٣/ه١١٠٤ت(  لإحيــاء الــتراث، ت ـ

 . )، قمه١٤١٦مط ستارة، قم، (

 رحمن إســـماعيل بـــن أحمـــد النيـــسابوري وجـــوه القـــرآن، أبـــو عبـــد الـــ-٦٠

مؤسـسة الطباعـة في (نجف عرشي، . د:  وتعليق، تحقيق)م١٠٣٩/ه٤٣١ت(

 ).ه١٤٣٢، ٢الأستانة الرضوية، مشهد، ط

 :الدوريات* 

باسم محمد إبراهيم، مجلـة الفـتح، كليـة .  بلاغة المشاكلة في القرآن الكريم، د-

 .م٢٠٠٨، السنة ٣٢، العدد ٤المجلد التربية الأساسية جامعة ديالى 
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ʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫʫő ńǒ
ĻɅȋŒ ʫ

 ٥ مقدمة

 ٧ التفسير بالمأثور وأثره  في التفاسير القرآنية: تمهيد

م الميتـة والـدم ولحـم : قال تعالى: الآية الأولى * َ﴿إنـما حـرم علـيكُ ْ َ ُ َ َّ ََ َ ََ َ ْ ْ ََّ َ ََّ َ ِ

ِالخنزير وما أهل به لغير االله فمن  َ ْ ََ ِْ َ ِ ِ ِِ َّ ِ ُ َ ِْ ِ َضطر غير بـاغ ولا عـاد فـلا إثـم ٱْ ْ َّْ َ َ ُِ ٍ َ َْ َ ٍَ ََ
ٌليه إن االلهَ غفور رحيم﴾  عَ َ ٌْ ْ ِْ ُِ ََّ ِ َ 

٩ 

 ١٠ تعريف الباغي والعادي: الأول -

 ١١ أقوال المفسرين: الثاني -

 ١٥ آيات الأحكام: الثالث -

َ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كـما : قال تعالى :الآية الثانية * ُ َِّ َُّ َ ُ َِّ َ ُ َْ ْ َ َ ْ َ َ ْْ ِ

ُيقوم الذي يتخبطه  َّ َ ْ َُ َُ َ ِ َّ ُالشيطان من المس ذلـك بـأنهم قـالوا إنـما البيـع ُ ْ َ ْ ِّ َ ْْ َُ ْ ََّّ ِ َ َ َْ ُ َُ َ ِ َ ِ ِ َّ

ِمثل الربا وأحل االلهُ البيع وحرم الربا فمن جـاءه موعظـة مـن ربـه  ِ ِ ِِّ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ِّ َ َّ ٌِّ َ َ ْْ َّ َُ

َفانتهى فله ما سلف وأمره إلى االله ومن عاد فأولئك أصح ْ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ََ ََ ِ َ َ َُ َ َ ََ َ ُ ْ َ ََ ِ َ َ ِاب النار ْ َّ ُ
َهم فيها خالدون﴾ ْ َ ُْ ِ َِ ْ ُ 

١٧ 

 ١٨ تعريف الربا وأنواعه: الأول -

 ١٩ أقوال المفسرين:  الثاني-

 ٢٣ آيات الأحكام: الثالث -

َ﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار : قال تعالى: الآية الثالثة * َُ ْ ُ َ َ َ ْ َُ َْ ْ َُ ِ ِْ ْ ُُ ُ

ُوهو اللطيف الخبير﴾ ْ ِ َ ْ َ َْ ُ ِ َّ ُ 

٢٧ 

 ٢٨ ما المراد بالإدراك: الأول -
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١٢٠ 

 ٣٠ أقوال المفسرين:  الثاني-

 ٣٦ مناقشة الروايات الواردة في الرؤيا: الثالث -

ـر االله إلا : قال تعالى: الآية الرابعة * ر االله فلا يأمن مكْ َّ﴿أفأمنوا مكْ ِ َ َ َ َ َُ َْ ََ َ َُ ِ َ

َالقوم الخاسرون﴾ ْ َُ
ِ َ ُْ ْ 

٣٩ 

 ٤٠ يما المراد بالمكر الإله: الأول -

 ٤٣ أقوال المفسرين:  الثاني-

 ٤٥ الإصرار على الذنوب: الثالث -

َ﴿وكلـوا و: قـال تعـالى: الآية الخامسة * ْ َُ ـم ٱُ ُشربـوا حتـى يتبـين لكُ ََّ َ َ َ َ ْ َُ َّ َ ْ

َالخيط الأبيض من الخيط الأسود مـن الفجـر ثـم أتمـوا الـصيام إلى  ِ َ ُّ َّ َْ ِّ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ُ ِْ ْ ْ َْ َُ

ِالليل﴾ ْ َّ 

٤٨ 

 ٤٩ الخيط الأبيض والأسود: الأول -

 ٥١ أقوال المفسرين:  الثاني-

ٍ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾: قال تعالى: الآية السادسة * ُ ْْ َ ُ َ ِْ ٍِ ْ ََ ُّ ُ ٥٣ 

 ٥٤ الأحاديث الواردة في بيان وتحديد ليلة القدر: الأول -

 ٥٤  ليلة القدر هي الثالثة والعشرون من شهر رمضان-١

قدر هـي الحاديـة والعـشرون أو الثالثـة والعـشرون مـن  ليلة ال-٢

 شهر رمضان

٥٤ 

 ليلة القدر هي التاسعة عـشر أو الحاديـة والعـشرون أو الثالثـة -٣

 والعشرون من شهر رمضان

٥٥ 

 ٥٦ أقوال المفسرين: الثاني -
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١٢١ 

ٌ﴿قل هو االلهُ أحد : قال تعالى: الآية السابعة * َ ََ ُ ْ ُااللهُ الصمد﴾* ُ َ َّ ٥٩ 

 ٥٩ التوحيد وما يتعلق به: ولالأ -

 ٦٣ أقوال المفسرين:  الثاني-

ً﴿هـو الـذي بعـث في الأميـين رسـولا : قـال تعـالى: الآية الثامنة * ْ َُّ َ ْ ِّ َْ ِّ َ َ ْ َُ ِ َ ِ ُ

مـة وإن  ْمنهم يتلو عليهم آياته ويـزكيهم ويعلمهـم الكتـاب والحكْ َ ِْ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َُ ُ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْْ ِّ َ ُِ ِِّ َ َ ْ

َكانوا من ق ْ ِْ ُ ٍبل لفي ضلال مبين﴾َ ْ ُ ِْ ٍ َ َ ِ َ ُ ْ 

٦٨ 

 ٧٠ هل كان النبي يقرأ ويكتب قبل البعثة أم لا: الأول -

 ٧٣ هل كان النبي يقرأ ويكتب بعد البعثة أم لا: الثاني -

َّ﴿إنـا هـديناه الـسبيل إمـا شـاكرا وإمـا : قال تعالى: الآية التاسعة * ً َّ َِّ ِ َِ ُ ِْ َ َ ِ َ َ ََّ

ًكفورا﴾ ُ َ 

٧٨ 

 ٧٩ د من الهدايةالمرا: ولالأ -

 ٨١ أقوال المفسرين: ثانيال -

ă﴿وعلى الأعراف رجال يعرفـون كـلا : قال تعالى: الآية العاشرة * َ ُُ َِ ْ َ َ ٌَ ِْ ِ َ ْ ََ

م لم يـدخلوها وهـم  ْبسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكُ ْ ٌ َ َ ْ َُ َ َُ َ ْ َ َ ْ ْ َ َُ َُ ْ َْ َ َ ْ َْ َ َِ َِّ ِ

َيطمعون﴾ ُْ ََ 

٨٧ 

 ٨٨ عرافالمراد من الأ: ولالأ -

 ٨٩ أقوال المفسرين: ثانيال -

ُ﴿والذين كفروا بعـضهم أوليـاء : قال تعالى: الآية الحادية عشرة * ْ َُ ْ ُ ْ َ ْ َ َِ َِ ُ َ َ َّ

ن فتنة في الأرض وفساد كبير﴾ ٌبعض إلا تفعلوه تكُ ْ َ ْ ِْ َ ٌ َ ْ ُ ْ َ ْ ََ ٌ ِْ َ ٍْ ُ َِّ َ ْ َ َِ ِ 

٩٥ 

 ٩٦ الزواج في القرآن الكريم: ولالأ -
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١٢٢ 

ــانيال - ــات : ث ــة الرواي ــن  الفتن ــذير م ــزواج والتح ــشريفة في ال ال

 والإفساد

٩٩ 

ٍ﴿الأخلاء يومئذ بعـضهم لـبعض : قال تعالى : الآية الثانية عشرة* َْ َ ُ ْ َ ْ َِ ٍ ِ ِْ َ ُُ َّ ْ

َعدو إلا المتقين﴾ َِ َّ ُُْ َّ ِ ٌّ 

١٠٣ 

 ١٠٤ ما المراد من الأخلاء: ولالأ -

 ١٠٥ أقوال المفسرين: ثانيال -

 ١٠٨ يفة على الإخوةتأكيد السنة الشر: ثالث ال-

 ١١١ قائمة المصادر والمراجع

 ١١٩ الفهرس

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



    ..................تفسير القرآن الكريم    وآثاره في الإمام محمد بن علي الجواد   

 

١٢٣ 

 

  والنشرتحقيقتأليف والللالكاظمية 


